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دراسالس 


في الفکر القرآني 


۳ 
دار الضراهيدي للنشر والنوزیع | سم 


تس سا 


العراق . بفداد . قرب ساحة الفردوس 


د ودک محفوظة 


جوز تسح هذا الکتاب أو اعادة طبعة 


الا باذن خطي من الناشر والمة لضف 


لوثانق ببعداد ۵۷ لسئكه ۲۰۱۰ 


رقم الایداع في دار الکتب و 


العئوان : دراسات ب الفكر القراتي 
ال لف | د . رجيم الساعد ي 

عرد الشات : ۱۵۲ 

الطبعة الاولی ۲۰۱۰ 


دار الفراهیدی للنشر والتوزیع اا العراق . بغداد . قرب ساحة المردوس 


الا هداء 


إلى استاذی 
الدكتور كامل مصطفى الشيبي 
ودا وعرفانا 


ينتهي بعد حقبة . طالت أم قصرت . مفعول الکتب الح 
الوضوعات » لانها تحمل بے داخلها نسبیتها ومحدودیتها ؛وهدا 
خلاف ما نلاحظه + القران الكريم ۰ ومع القو: الفحکریه 
والعلمية والعنوية 4 ذلك الکتاب القدس فان الكثير من 
مفكرى السلمین تباطوا عن تناول علوم القران من زوایا عدة 
متنوعة مختلفة الطابع أو النمط ؛ولست احمل هنا ادعاء بتقدیه 
ما هو جدید »لکنها دعو: و محاولة لتناول الختلف من الفکر 
الق رآني . 

ولقد وددت تناول موضوعات مهمة تخص الفکر القراني :الا 
ان وقتا تأملیا لم آجده وسط ضجیج الحضار: استطیع من خلاله 
طرح کل ما هو مختلف . 

ولعل من الوضوعات التى تكتسب أهمية بالفة و يمكن 
لين ان يشغل بها ویعتنی ببحثها هو مفهوم الاحاسیس المختلفة 
التي تتوزع ب القرآن الكريم ومشاعر الفثات المتباينة ونحا 
المشاعر وقراءة توظيفها او دراسة نفسية الأفراد والشخصيات التى 
أوردها القرآن من زاوية الحس والأحاسيس المختلفة وتوظيف 
النتائج + فاعد: بيانات واسعة لسبر أغوار طبيعة الأمم السابقة 


بشكل دفيق وواقعي »مع الاعتماد والمقارنة بالنص النبوی 
الشر یف وأحاديث الأئمة معصنو من [ چپ السلام). 


ت 


وريما يمكن للفرد تناول الابعاد الشائية أو الثلائية أو 
الرباعية التي تنطوی عليها الصور الکشی: غ ذلك الكتاب 
الحفوظ والتي منها صور العذاب مع صورة الزمن وصورة الحس 
بالتزامن مع الارضية الفيبية القرآنية الفعمة بالیتافیزیقا التي 
تتعالی على الزمان والکان وهو ما يتراءى لنا 4 صورة الجنه و 
صورة الأبد (دیمومة الزمان الطلق)مم صورة الحس والشاعر 
فة .2 ذينك الفهومین التلازمین (الزمان والکان ). 

ان الحدیث عن الأبعاد القرآنية الختلفة من الجانب البصري 
او الفکری یمثل آیضا طفرة ‏ العلوم المختلفة بالإضافة إلى أبعاد 
الفکر ۰ ففي الجانب او النهج الشمولي للمعرفة القرآنية ؛ 
ن الابحاث القرآنية 2# الستقبل القریب على 
أساس :( رسم آبعاد الصورة! : من جوانب الحواس (صورة- 
ملمس- رائحة - تذوق- سماع)+ الفکر + الافتراض البني على 
اساس الحدس + قاعدة البیانات الثقافية للباحث ) 

ومتال ذلك يمكن توظیفه ‏ قصة الکهف التي یتوجب 
بناژها معرفیا لاکتشاف آسرارها على بحث الجوانب الجسية 


۹ 


فإنني أتوقع ان تڪ 


فيها من معرفة طبيعة المكان والزمان ؛ومعرقة العناصر الادية 2 
القصة من الالوان والاشکال وطبيعة البيثة ٠‏ ومعرفة الأدوات 
التي + القصة »ومن جهة أخرى معرفة طبيعة جمیه الاشخاص د 
القصة وأرضيتهم الفكرية والنفسية ودراسة الجتمع »كما يجب 


توفر معرفة بالفسلجة والمعرفة اليتافيزيقية ومقارنة کل ذلك من 
زاوية الجانب الفکری بالاستمانة بقاعدة البیانات التقافیه 
الواسعة ويبقى ان كثير من النتائج يمكن الحصول علیها 
بوساطة الحدس او الفکر او کلیهما . هنا يمكننا رسم صورة 
ثلائية او خماسية او حتی سباعية لشهد اصحاب الط 
العقل بوضوح بأسرار تلك القصة او غیرها ب4 القران الکریم . 
الستقبل ودلك مع تطور الوسائل 
الالکترونية لدینا أسلوبا لمعرفة آسرار القرآن الکریم سیما ما 
خص علوم الریاضیات فيه :التي لا شك لدي ان الغرب 
يعمل(حاليا) على فتح مجاهيل هذه الاسرار . 

ان مساحة من اله کار لا حدود لہا تفترش ناب المقدسن 
»الا ان خیالا مكبلا بشتی القیود يمنعنا من استحضار الأفق 
الذي پلازم الفکر القرآني واعتقد جازما ان اعترافنا بعدم 
ب الممرے والفكري الجاد + القران الکریم هو الخطو: 
ة لمحاولة بناء العارف الضخمة ؛ بل وبداية رسم الخريطة 
المعرفية والحط 

وه هذه الاوراق القلیلة حاولت تناو آريعة آبعاد أظن آنها 
تتسم بالاهمية والضرورة ؛ فالبعد التعلق بمفهوم الشيء 2 القرآان 
يعني خوضا ے البنية التحتیه للقران : مما يشير إلى محاولة قهم 
المفاصل الفكرية وأسرار الفردات القرآنية بطريقة تختلط 


ریه. 


بالفکر والعرفة معا : وسوف آتناول الحدانة الطلقة مقاربه 
پر وتختفي 2 کل زمن ؛بالإضافة الى 
الفکر الستقبلی وتفصیلاته الذى يتوزع 4 اغلب الایات القرآنية 

ان الأبعاد الأريعة هذه تمثل قراءة تطلعية جزئية لفهم النص 
القرآنيی فما من شك ان الملايين من الزوایا العرفية كامنة چ 
القرآن لا نستط فراجها »ومجمل الأمر انها 
تحتاج إلى خیال ومعرقه وتوفیق. 

هنا يمكن القول انني حاولت على سبیل التفییر تناول مفاهيم 
مغايرة 2 القرآن هي اقرب إلى الفکر والفلسفهة منها إلى اداب 
وبلاغة وعلوم القرآن ء.لايماني بضرورة التحول من البحث بے 
الجانب الادبي أو النحوي أو التفسیری وغیر ذك إلى البحث بے 


بالحداثة النسبية التى تظا 


ان تمد ایدینا لا سد 


البنى التحتية للقران وتقديم الأفكار المختلفة غير التقليدية 
والبحث ب4 البنية الفكرية والعرفية الأشد تعقيدا »وذلك يعني 
اعادة فراءة العمق الفکري ‏ القرآن بمناهج مختلفة 
منتجة ؛ ولکن لیس على طريقة الفکر عبد الکریم سروش او 
كتاب الفرب العربي ۰ قالتتمیه القرآنية تحتاج إلى منهج 
استخراج الافکار ولیس إعادة تأهیل الخريطة الفكرية 
القرآنية:أو إثارة الخلاف القرآنی (القرآنی) »تلك العملية - نعم 
لوحده »إلى صنع السوپر مفکر 
تلك المنهجية تتبنى الاثارة ولا تقوم برمي حجر ے4 بركة الفکر 


الانسانی فحسب بل تعمد إلى تمادی الحجر لكي يصنع زوبعه او 
اعصارا ربما لا تجدي نتائجه 4 زمن یحتاج الرء فيه إلى تامل 
وسكينة واستراحة مفکر تزدي به إلى صنع کل ما هو منتج أو 
مثمر يهتم ببناء الامة الاسلامية ویناء آناسها على وفق الأفكار 
القرآنية التي سیثبت التاریخ بأنها تحمل أسباب بقائها ودیمومتها . 

وربما يجب التنبیه على ان بعدین من ابعاد البحث لم نالا 
العناية الطلوية وهو ما تمثل بمحاولة لفهم نظرية العرفة القرانية 
الذي هو جزء من فقرة مفهوم الشيء ‏ القران وموضوع 
الإحساسات چ القران الكريم والدي افهم بان به حاجة إلى 
لتوسیم وتثبیت الالية التي يمكن من خلالپا استحشاف قيمة 
وقوة ونتيجة الاحساس الانساني لدی الشعوب القديمة ومن نم 
معرفة الارضية المحركة للسلوك الانساني ے ذلك الوقت :وآمل 
آن الباحتون مسالة البحث بے هذین الوضوعین أو غيرهما 
من الباحث التي تشکل ملامح أساسية للفکر القرآنی . 


يجب الافرار بالتقصیر التعمد أو غير التعمد بالنسبة إلى تناول 
الأبحاث المختلفة ب القران الكريم ؛قالسفر الخالد الذى يحمل 
المعارف كلها يلزمنا باستخراج البعض منها تلك المعارف كما 
تؤكدها المقولة الشريفة فيها : نبأكم ونبأ ما قبلكم ونبأ ما 
بعدکم ۰ وتعنى الكلمة ان القرآن يحمل العارف السابقة 
والحالية والآتية المستقبلية( ويمكن القول إن قراءة القرآن من 
فة)( ). 


وي القران ذي الخواص العديدة التي منها الشمول والبلاغة 
والتنوع والكمال على المستويات كافة التي نعرفها وما لا مگن 
معرفته اليوم ؛ تبرز جملة من المفاهيم التي تشكل مفاصل مهمة 
يجب ان تناقش باهتمام ومن ذلك مفهوم الشىء 2 القرآن الذى 
يبرز ب4 اغلب مجمل الایات القرآنية بشكل إشارة إلى کل : ۱ 
-١‏ ما هو مادي 


" وغير مادي 

ویقابله ان الله الذي هو ليس (شيئا) او لا يشبه الأشياء حميعا 
أو ليس كمثله شيء مسيطر على كل الأشياء عالم بهاء خالق 
لكل الأشياء وقد فال تعالی: (خالق كل شیء)(الزمر/۲٩)‏ 


۱ يحيى هویدی :#دراسات 2.2 علم الكازم والقلسيقة الاسبلزهية 4 داز 
11 تتف | القاش ۶ : آم ای ]۷ 


۱۳ 


والشىء هو الذي يصح أن يعلم ویخبر عنه ۰ ویطلق على 
المؤنث والمذكر؛ ويقع على الموجود والمعدوم. 

وعند بعضهم: الش ء عبارة عن الوجود وأصله: مصدر 
شاء ؛یطلق تارة بمعنى شائي (اسم فاعل) وهنا يتناول البارى 
تعالی : کقوله سبحانه (قل أي شيء اكبر شهادة فل 
الله)(الأنعاه/15١)‏ ويطلق بمعنى اسم الفعول تارة أخرى وهو بمعنى 
المشيء (فعل شینا آو أراد فعل شی). 

وإذا وصف به تعالی فمعناه: شاء. واذا وصف به غيره قمعناه 
المشىء» وعلى الثاني قوله تعالى: ل[قل الله خالق كل شيء) 
بالر عد ۱۱2۸ ( ), 

من ناحية أخرى فان المشيئة عند أكثر المت 
سواء: وعند بعضهم: المشيثة 2 الأصل: إيجاد الشىء واصابته: 
والمشيئة من الله تقتضی وجود الشيء؛ ولذلك قیل: (ما شاء الله 
ڪان وما لم يشأ لم يكن) فروي عن النبی (#) قال: (ما شاء 
الله کان: وما لم يشا لم يكن). 

والفرق بين الشيء والجسم : أن الشيء ما يرسم به بأنه يجوز 
آن يعلم ؛ویخبر عنه ۰ والجسم هو الطويل العريض العميق : والله 
تعالی یقول . وكل شيء فعلوه ل الزیر ولیس آفعال العباد 


ا لا رادة 


1 - محمد حسين الاعلمی الحائري:دائرة المعارف ال 
الاعلمي: بيروت: ۱۹۹۲ :س ۲۰۲. 


٤ 


هید الساهة ۴ ۱ س E‏ 


شیثا ٠‏ ولا 

تفعل ے حاجتى شي 

انت تقول ؛لصاحبله لم تفعل -2 شم على الجرم 
اجساها 3 1 اسهم شاعم دده 
تقول لم تشغل فیها ت تست شىء أعم لانه یقم على 
27 الجسد وما بسبيل ذلك :والشيء 
الشخصن والحسد و : 
۱ 
الجسم وغير الجسم 1 ۱ 


لناحية الفكرية الفلسفية فان الشی: 
اما من الناحد 
تنو عات عديدة منها : 
المادي والعنوي. 
المذكر والمؤنث . 
الجوشر والعرص. 
الاسم والصفة . 
الفرد والجمع. 
واجب وممکن الوجود. 
العبد والرب او الإله. 
الوجود و العدوم. 
الممكن والحال. 
الحي والیت. 


أ 1" شار ۱ : 3 ۰ / تا 5 
: 1 | شتا اقب i‏ ۳ 
1 سض ۳ ۲ 9 1 للفو ية ؛ ها سياه التشير 
8 9 


3 سملا قم ۱۶۷۱۲ ؛صن! 
لجماعة المدرسةن : 
١5 ۱ ۱‏ 


آیضا ما يدور ے الذهن وخارج الذهن من الافکار والرغبات 
والنیات هقد يقال مفهوم الشيء على ما هو اعم أي على کل معنی 
متصنور ‏ النفس سواء كان خارج النفس ام لم يكن . 

او قد یطلق الاسم لكل طبيعة أو ماهیة(الاهية :خصانص 
الشي: التي تمیزه من غیره) + الى قد تکون مستقلة بوجودها 
ای جوهرا فتكون أحق باسم الوجود کانسان مثلا . 


وقد يكون الشىء ماهية موجودة 4 موجود(عرضاافیکون 
الأولى تسمیتها شيئًا كما هو حال النكر والارادة ل الانسان 
أو قد تكون فكرة أو ماهية الشىء ممتنعة الوجود كالعنقاء 
أو قضية كاذبة أو النسبة بين محمول وموضوع أو غير ذلك من 
التصورات الذهنية البحتة فتسمى شیثا لعدم وجودها بل امتناء 
ذلك الوجود فيقتصر الأمر على التصور فقط ( ). 

بهذا يصبح قولنا هذا الشيء اما موجود او معدوم وبهذا ينطلة 
عليه اسم الموجود فالشيء عبارة عن الوجود وهو اسم لجميع 


المكونات عرضا أو جوهرااثابتة أو متغیرة). 


Ing 1n Itself و الشىء #4 ذاته‎ 


1 عن المحسوسات :اها السينية شھی معسی الشيء؛ 


بوجودها 


1 - محمد حسين الاعلمي الحائري: الصدر السابق ؛ ص۲۰۲ 
۱1 


وشي غير الوجود 2 الأعيان قان المغنى لك و جود ے الأعيان و حود 
8 النفس وأمر مشترك فذلك الأمر المشترك هو الشيثية .( ) 
ية تكون بأقسام منها: 


وال 

۱- ما یجب وجوده وهو الله سبحانه . 

۲- ها يمكن بروزه من العلم إلى المين وهو ما یتعلق 
بالممكنات 

۲ ما لا يمكن تصوره وهو الامر المتعلق بالممتنعات . () 


وذلك يعني ان مفهوم الشيء يأتي بصيغة المادة باشکالبا التى 
نعرفها أو يأتي بصيغة الأمر العنوي كما هو الحال بك المعنى 
المجرد أو الفرض الذي تكنه النفس او بصيفة النية أو الفکر: أو 
الأمنية لذا يقال سے نفسي شيء....الخ. 

لبذا فال أبن سينا والفاية بما هي شيء تتقدم سائر العلل وهی 
علة العلل وبما هي موجودة ۶ الأعيان قد تتأخر وإذا لم تكن 
العله الفاعلية هی العلة الغائية كان الفاعل متأخرا 2 الشيئية عن 
الفاية وذلك لان سار العلل إنما تصير عللا بالفعل لأجل الفاية 
ولیست هي لأجل شىء آخر .(") 


1 - دراد وهبة؛المعجم الفلسفی: ۳:مصر: ۱۹۷۹ص۱۳۹ 
۸ 7 فحمد جس الا علمي الحائري ¡ المضصدو السایق سب ,۲۰۲ 
2 5 اين سينا ؛ النجاة .ل فصر : فس 1 © ۲. 
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ومن نص معين ے القران يمكن فهم ان الشيء هو 
الو جود او الممكن او الادة وذلك بقوله تعالی (یحسبه الظمآن ماء 
حتی اذا جاء لع بحده شیثا)(۳۰النرر! وسوف نتطرق الى هذه 


المسالة عند تاول تەچ د العدوم ۰ بمكن القول ان مصهوح 


هو کل ما له معنی او وجود حقيقي او غير حقيقي او 
معنوي 

یمن ان يفهم او لا یفهم احیانا او يمكن تصوره 
ولا يمكن تصوره. 

۳- كل ما له ماهية(خصائص تمیزه من غیره). 

سيء هو الموجود جسما كان آم لیس جسما. 

68> الشىء كل ما هو ممکن. 

> الشىء هو الحدث او الامر تحقق ام لم یت 
ذلك صور الأحلام او أحداثها . 


ان مفردة الشيء تأتي ‏ القرآن الكريم بمفاصل و بتنوع رائع 
يمكن التطرق إليه على الن< 


ان تناول هذا المحور من البحث يأتي لتبيان العلاقة التي 
»والغاية هی تبيان المحدودية والضعف وحاجة تلك الأشياء 


ه بالله وعلاقة الله سبحانه بالأشياء 


۱ ۸ 


وافتقارهاء كما ان السالة تفید الحصر والاحاطة لفهم الأشياء 
جميفها :ومن تلك السائل : 
ليس كمثله شیء: 
وترد هذه الصورة + القرآن الكريم وتعني ان الله سبحانه 
ليس مركبا وليس له جزء : وقد رد الامام علي (اككل”) 2 هذا 
المجال بقوله ( كذب العادلون بك إذ شبهوك بأصنامهم ونحلوك 
حلية المخلوقين بأوهامهم وجزأوك تجزئة المجسمات بخواطرهم 
وقدروك على الخلقة المختلفة القوى بقرائح عقولهم ۲" وأيضا 
من سلب التركيب والجزئية عن الخالق قول الامام (اكيلا 
لا یوصف بشي من الأجزاء .. ۳ 
قال الامام على () منزه الخالق ( لا تضبطه العقول , ولا 
تبلغه الأوهام ؛ ولا تدركه الأبصار ) ۰ وقد شرح الميرداماد هذه 
المسألة بتصنيفه الادراك على ثلاثة أقسام ؛ لأنه عبارة عن حضور 


شىء عند المدارك ؛ وهو إما: 
جسماني ؛ أو مفارق عن الأجسام . والمفارق اما مفارق 
بالكلية عنها ۰ أو متعلق بها مضاف إليها 
فالأول : هو المحسوس ؛ وإدراكه بالحس ؛ وأقوى أقسامه 
وأجلاها هو البصر . 


۱ - الإمام علي a.‏ البلا شة : شرح شفخمد سا2 قار آلقر قه , ! آخرزاه:بیروت û‏ ۶ 11 
2 - الامام على نهم البلاغة؛ شرح محمد عیده » ۱۳۲/۲ ایضا ۱1۸/۱ 
| 


والثالث : هو الوهوم ۰ وإدراكه بالوهم : يريد نفي ڪون 
مدركا لغیره بنجو من الأنحاء الثلاثة ( ) . 


ان ما لا يمكن حده وتشخيصه هو الله سبحانه الذي ليس 
كمثله شیء من الأشياء التي 2 أذهاننا التى تتمتع بالحد والنهاية 
٠‏ وإذا كل ما نعرفه من الأشياء المتشككلة هو ليس الله » وربما 
ترد مسألة تتعلق بالآية القرآنية بقوله تعالى(قل أي شيء ابر 
شهادة قل الله)(النانمام*۱) وشى آية تدل على ان الله سبحانه شیء 
لکن ما سلف من قوله تعالی ليس كمثله شيء يبين انه سبحانه 


8 
۶ ها 


ليس له منال حسى او مادى أو حد ۰ 8 شا نهى وتجدير وقد لخبال 
جسيم لله 4 ما تصنعه 


الکافرین الذى ینحو نحو التشک 
أيديهم من تمائيل او أولئك الذين يريدون تصور الله سبحانه؛ وقد 
بين الإمام على بخطبه مسألة ذات الله وصفاته وأفعاله موظفا 
خطبا كثيرة أساسها ان الله لا يدرك كنهه وليس مثله شي ولا 
تدركه الأبصار أو الأوهام أو الفكر فصريح قول الإمام 
قوله( فلسنا نعلم كنه عظمتك إلا إننا نعلم انك حي قيوم لا 
تأخذك سنة ولا نوم )( ) . 


| - فيرداهاذ معید باقر الحسینی الاسترابادي «الره اش السماوية؛ .فركر 
الطباعة والنشر ف دار الحديث ؛ قم ط الاو لی۱۶۳۲- ۱۳۸۰ش ١‏ ص ۰4۰ 
الاسام على :هح الباعه. شرح محمد عدم : 0/۳ , 

و ۲ 


۲ ۳ 
كل 


وال عند الإمام علي ليس له مثیل بير 


الاشیاء ولا يمكن 
لقدرتنا الفخرية إدراكه كما تدرك الاشیاء فهو ك فكخر 


الإمام ٠‏ لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس" وهو الرادع آناسي 
الابصار عن ان تناله او تدركه ”. وهذا نهي عن تقدير عظمة 
الخالق على قدر عقولنا؛ وليس الحل 4 معرفة كنه الله هو 
التشبيه فهذا ما ينفيه ويحاربه الإمام على واصفا من شبه الله 


والعادل بالله كافر بما انزل الله من محكمات آباته . 


ان المتتبع لنصوص النهج يجدها تشير إلى التحذير من تحديد 
الله بأي وسيلة كانت ومثال ذلك قوله«(اظَي) ان بعد البمم وغوص 
الفطن لا يمكنهما إدراك الله “. فالله (لا تناله الأوهام فتقدره 
ولا تتوهمه الفطن فتصوره) ". 


۱ - الطبرسي(احمد ابن عليات5"۰ض).الاحتجاج: تحقيق السيد محمد باقر 
الخرسان :دار النعمان: النجف ۱۳۸۱۰ ه- 1455م ,۳۰۲/۱ وانظر محمد 
عبده ۰ شرح نهج البلاغة ؛ ۲ /۱۱۵. 

۲ - الامام على 
إنسان وهو ما يرى وسط حدفة العين. 

۳- الاهام علي .تهج البلاغة؛ شرح محمد عبده ؛. ١١١ -١514/:١‏ بوأيضا ۲ 
7 لقوله -ع- ولا إياه عنى من شبهه . 

؛ - الامام على نهج البلاغة: شرح محمد عبده ۰ ۱۸/۱ . 


8 = الزمام على +تهج البلاغة : شرح محمد عیده : ۱۲۳/۲ آیضا ١/1ثا.‏ 
۲ ۲ 


» 
م 


ج البلاغة: شرح محمد عبده ١١/١15:وأناسى‏ هو جمم 


ونجد هنا ان التصوص تشیر الى ان الاوهام والعقول لا تشير 
الا الى الأشياء والله لیس كمثله شي ؛ وبإشارة الى تعجیز الذی 
يحاول وصف الخالق يقول (اغكل) (إذا كنت صادقا آنها 
المنكلف لوصف ربك قصف جبريل وميكائيل وجنود الملائكة 
المقربين + حجرات القدس ... فإنما يدرك بالصفات ذوو الپیثات 
والادوات "" فكيف يصف إلبه من يعجز عن وصف مخلوق 
مثله)' ". 


ومن هنا من عدم معرفة كنه الله جاءت کلمة الامام على 
الحافیه 2 الت 


,حید (التوحید ان لا تتوهمه والعدل ان لا تتهمه ) 


اي لا تتوهمه چسما ولا صور: او عرضا او متمکنا بمكان . 
ومن هذه النقطة یمن التطرق الى علاقة الله سبحانه 
بالاشیاء فهي تکون بشکل: 
ب- القدرة على کل الاشیاء: 
فقد قال تعالى (ان الله على كل شىء قدیر)( المنضبوت/۲۰) 
التي تعني ان لا شيء لا يقدر الله عليه .فالله قادر على العفو 
والعذاب وخلق الاشياء المختلفة وإبداع الموجودات بأحسن خلق . 
ح- الإحاطة بالأشياء: 


| - الامام علي نهج البلاغة؛ شرح محمد عبده ؛ ۱۰۱/۳ 
۲ - الامام علي نهج البلاغة: شرح محمد عبده : ۲۲۱/۱ أيضا ۰۹۵۸۱ 
۳ 


فال سبحانه(وکان الله بكل شيء محیطا)(انا,/:۲) هذا .ظ 
الوقت الذي لا يمكن للناس الاحاطة بعلم الله سبحانه فقد قال 
تعالی(و لا یحیطون بشيء من علمه الا بما شاء(البتر:/۲۰۰والشیء 
جاء هنا بان الخلق لا یحیطون بجزء من علم الله وهي غير 
المحدودة او اللامتناهية : ومع هذا فان هناك من یعرف هذا الحزء 
بدلالة غظة (إلا بما شاء)وهم بالتأكيد محمد وال محمد(صلی 
الله عليه واله وسلم) والإحاطة كما تبدو الالام الكلى بعلم معين 


او الإحاطة بجزء صغير من العلوم الإلبية. 


د- العلم بكل الأشباء؛ 

فال سبحانه (واتقو الله واعلموا ان الله بكل شيء 
عليم)(البقرة/ ۲١١‏ )وهذا مصداق لكون الأمور المعنوية او النوايا 
او التخیلات او الامور النفسية تعد من الأشياء لانها بالطبع مما 
يعلمه الله كما تطرقت الآية القرآنية . وك سورة قرآنية آخری 
قال تعالی (ان الله ؟ یخفی عليه شيء ۱۳ الأرض ولا س السماء) (ال 
عمران /۵) 

و يقول أمير المؤمنين على(###) ان الله (علم السرائر وخبر 
الضمائر وله الاحاطة بکل شي) " سواء أكانت دواخل الانسان 
ليهما اامام لفظة (خل 


ام الموجودات الخارجية وهو ما يطاو 


تالیش 4 ۱ ۷ . 


1 الإمام على ؛نهج البلاغة؛ شرح i‏ 
و 


شی)وتحملان صفة الخشوع لله اولا وانها قائمة بالله ثانيا » فمن 
۱ - 0 لبذا بنادی ال ماه ريك 
۲ ةه *, رگ تا علم سر ۰۰ ف #۷ 
1 کلم سم ترس ۱ ake‏ 
بان كل سر عندك علانية وکل غيب عندك شهادة . 
والملاحظ ان علم الله نب على الموجودات(كل الاشیاء) : 
والتی تختلف ونسو يقو 


أحماء باقن من حیث وجودها ۶ السماوات و الأرضين وهو ما 


رعلمه الله بأجمعه . ۱ ڪيا 2 
والنصوص القرآنية تشير إلى معرفة الله بکل سي حم ج 


قوله تعالی (عالم الغيب والشهادة/لانمام- ۲/۱ وفوله تعالی إلا 
يعزب عنه مثقال ذرة 3 السماوات ولا 2 الارض سبا؛۳۶۳) 

ان الامام علیا((ع) یطرح الأفكار التي یتناولپا بشکل غير 
مبوب کالماد: (وكما القرآن الکریم ) 4 الافکار العالية 
الحكمة + الالبیات التي نمثل نوعا من الحماية للانسان کی لا 
يقع 2 شبهات لا تزدي الی. فهم الله أو تؤدي إلى التجسیم أو 
الشرك أو الاخلال بالقدر: والعلم ومن ثم مس الذات الالپية 


سبحانه بالأشياء هي عدم إحاطة الله بالجزئیات »أي ان بعض 


- اد سام على :نيع البلاغة : شرح محمد قلخ : ۲۲۰/۱ . 
؟ > نة + ۲ ۷۷۲ . 


د ۲ 


غيرة لا" يعلمها الخالق ٠‏ وشي شيهية حاعءعت مع نشت 
ویعض الذاهب وایضا الفیلسوف الكندي ۰ الذي كان ي 


الاعتزال دون ان یعتزل الفلسفة ۰ والذي قال بعلم الله بالجزئیات 
٠‏ الا ان الفلاسفة السلمین كان لپم رای آخر انطلق من التأثر 
بالیونان وبالذات آرسطو فلعلهم قد أنكروا علم الله بالجزئیات 
4 هذا الصدد ۰ ومهما يكن من آمر فان هذه الشهوة العلمية 
ظلت أسيرة كما فلنا 4 زمن العتزلة والکندي ۰ بسب النصوص 
الواضحة التي أوردتها خطابات القرآن ونهج البلاغة ۰ حتى أفلتت 
زمن الفلاسفة ۰ فابتعدوا عن هذه النصوص مجتهدين ك 
الفكر ؛ تاركين الصورة الواضحة التي رسمها الامام القائلة (هو 
الدي لا يخفى عليه من عباده شخص لحظة ولا كرور (تكرار) 
لفظة ولا ازدلاف ربوة ولا انبساط خطوة و ليل داج ولا غسق 


لم الله بالجزئیات به واحدة من أروء 


2 (عالم السر من ضمائر المضمرين ومسارق 
ایماض لجفون وما ضمنته اکنان القلوب ؛ وما أصغت لاستراقه 


مصانة الا سماء 3 سسس ال قدام و ۵ تمس الثمرة ع وك نع علقت 
الأكمام 2555 ومحتيتا اليفوض بش سوق الشجار ومحط المشاج هن 


= الا مام على :نهج البللاغة : شرح محمد عبده ۰ OAV‏ , 
۳ 


مسارپ الا صلاب ودرور قطر السحاب‌واثر کل خطو: وحس 
كل حركة ورجع کل كلمة وتحريك کل شفة ومستقر کل 
نسمة ومثقال کل ذرة ...الخ) ۱ وقد جعلت هذه الکلمات ابن 
آبي الحديد يقول؛ (لو ان آرسطو نفسه القائل بان اللّه لا يعله 
الجزئیات ۰ سمع هذا الكلام لخشع قلبه)'". وهي إشارة إلى قول 
أرسطو ان المحرك الذي لا يتحرك يعلم ذاته فقط دون الكليات 
ولا الجزئيات'". والفكرة هذه قد سرت بے الفلسفة الإسلامية 
متأثترة بأرسطو , أما الفارابي وابن سينا فقد قالوا ان الله لا يعلم 
الأشياء الا علما كليا!'. 

وكلام الإمام جاء واضحا بان الخالق يعلم الجزئيات 
و الکلیات(جمیع الاشیاء) وهو ما قاله التکلمون فيما بعد ولعلنا 
بحنمي بفول الإمام (مع كل شي لا بمقارنة) ليدل على معرفة 


' - الإهام على انهج البلاغة : شرح محمد عبده ۰ ۱۷۹/۱ , 

5 > ابن أبى الحدید(عز الدین ابو حامد / تا 10ه) شرح نهج البلاغة ۲۰ 
مجلد ؛نحقیق محمد أبو الفضل إبراهيم:.مصر: 569 اه ۰ ۲۱/۷ آیضا زاجم 
التستري( محمد تقي) بهج الصباغة 4 شرح نهج البلاغة .ط؛۱:۱ مجلد 
«طهران :۱1۱۸ھ“ ۱۹۱۷ 11/١‏ 

۳ - حول الحرك الأول انظر : ارسطو. الطبیعة؛ ترجمة حنین بن اسحق» جزآن. 
حققه وقدم له عبد الر حمن بدوى: القاهرة ۱۳۸۵ه- ۸۵۸/۱۸۱۹۱۵ 

- حول علم الله بالكليات والجزئيات ورأي المدارس الأساسية به الفکر 
الفلسفي بهذه السالة راجع الالوسی(حسام الدين):دراسات 4 الفکر 
الفلسفى الإ سلامی :طا : بیروت: ۱۱۰۰ ه- ۰ ل ۳۷ 

۳1 


الله بالجزئیات والکلیات كما يؤكد ابن آبي الحدید اي ان 
الله مع کل شي الصفيرة من دون مقارنة أو حلول : ومما 
يروى حول علم الله بالجزنیات ؛ انه سال الامام راهب نصرانی 
عن آشیاء عديدة منها ما لیس لله وما ليس من عند الله وما لا 
يعلمه الله فأجاب الإمام (ما ليس لله ۰ ليس له صاحبة أو ولد وما 
ليس من عند الله فالظلم ۰ وما لا يعلمه الله فاللّه لا يعلم له 
شريكا ف الملك ۲۱ ٠‏ فهذا هو الشيء الوحيد الذى لا بعلمة اللّة. 

ه- الريوبية لكل الأشياء: 

فال عز من فائل(قل أغير الله ابفي ربا وهو رب ڪل 
شيء)(الأعراف/15١).‏ 

خلق الأشياء: 

قال سبحانه(قل الله خالق كل شيء) الرعد/١1)‏ 

ان قضية خلق الاشیاء 2 لقرآن الحکریم تلخص بقوله تعالى 
نم أمرة إِذا اراد شنثا ان یقول ١‏ لک کون ةدايس وهذ!ا 
الخلق جاء من 9 فال تهالى (قالَ رَبك هد علي هی وقد 
تاتشك مين قثا ولم تک شید )مريب 


عد ابن آبی لسذ یذ رح تهج البللاغة ۰ ۷ . 
= الطبرسى: الااحتجاح ۰ ؟ . أيضا السپزواری( محمد ين محمد ۷5۲ أجامع 


الا خبار :تحقيق علاء الدین آل جعفرءط١‏ ۰قم: 4۱۳ اھ“ ۱۹۹۲م.ص۳۹. 
۳۷ 


یقول صاحب الرواشح السماوية شارحا مفهوم ( اخترع الاشیاء 
کمته (). بان " الاختراع " 
و الاپتداع لفظان متقاربان + العنی ۰ وهو ایجاد الشیء لاعن 
اصل ؛ ولا عن مثل . ومن آسمائه البدیع ‏ ۰ وهو فعیل بمعنی 
الفعل » كالاليم بمعنی المؤلم . والراد أنه تعالی أوجد الأشياء 
بنمس فدرته 2 عن مادة ۰ ویمحض حكمته ۰ لغرض ؛ إذ لو 
أوجدها بوساطة أصل وعنصر ؛ لافتقر 4 فاعليته إلى سبب آخر 
منه »الاصل ؛ فلم يكن مبتدعا ؛ لأن الفرض والعلة الفائية ما 
یجمل الفاعل فاعلا . فالأول » اشارة إلى نفی العلة المادية عن فعله 
٠‏ والثاني إلى نفي العلة الغائية عنه . 

نم يضيف شارحا جملة : ( لا من شيء فیبطل الاختراع ؛ ولا 
لعلة فلا يصح الابتداع ): فاعلم أن " الایتداع 8 عرف العلوم 
اللسانية : اخراج الشي» من العدم إلى الوجود بدیعا » أى 
ممتازا بنوع حكمة فيه . 

والاختراع " : رعاية تانق وتعمل 2 |خراجه من العدم › 
مأخود من 1 الخرع بمعنی الشق ؛ واللّه = نتهالى عره = متمال 
عن التروي والاعتمال ؛وجمل بعضهم اللایداع و الاختراع " 


إنشاء ؛ وایتدها ایتداء بقدرته و 


5- میرداماد محمد باقر الحسینی الاسترآبادی »الرواشع السماوية: ۰ ص ۳۵ 


با ۲ 


الاخراج لا على مثال ۰ إلا آن الاختراع یناسب القدرة , " 
والابداع 1 ينأاسب ۱ ۳ لگ وة ۰ 

ا الاحیاء والاماتة لكل شىء : 

قال سبحانه(يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير) (الحديد/؟) 


وقال تعالى(وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون) 
(الأنبياء/ ١‏ ؟) 


ح- الملكوت لكل الأشياء: 
فال سبحانه(قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار 
علیه )(الزمنون/۸۸) 

ط- التقدير: 
فال تعالى :(وخلق كل : 
ي- الحفظ: 

فال سبحانه(وریک على كل شیء حفيظ)١١؟/سبا)‏ 
ك- الاتقان لكل الأشياء: 

قال تعالى(صنع الله الذي اتقن كل شيء):١//النمل)‏ 

ل- الرقابية: 

شال سبحانه(وکان الله على ڪل شب وأقببا ۲۱۸ ۵/الاحزاب). 
م- الاقتدار: قال سبحانه (وكان الله على كل شيء 

مقتدرا)(0: /الحيف). 

ن- الحساب: 


ع ققدره تقديرا )(الفرهان/۲۵) 


1١5 


قال تمالی(ان الله كان على کل شيء حسیبا)(۸۱/النساء): 


س- والقادیر: 
قال سد حانه(ه كل شىء عنده بمقدار )(۸/الرعد). 


ع الا صاء لكل الأشياء: 
قال عز من قائل(وكل شيء أحصيناه + إمام 
مبسن)(؟١/يس)وقال‏ تعالی(واحصی كل شيء 
عددا)(۲۸/الجن). 
ف- الشهادة: 
قال تمالی (إن الله كان على کل شي 


ودا ۳۳ التساء). 
ص- الاحاطة بكل الأشياء: 


.١ “التسساء‎ ١ ۷ 1 محيطا‎ 


ق- وكالته سبحانه على كل الأشياء. 


قال تعالى(وهو على كل شىء وكيل)(؟ ٠١‏ /الأنعام). 


نتائج حول النصوص السابقة 

من ملاحظة النصوص القرآنية نفهم ان الله سبحانه هو المطلق 
أو الواجب الذى لديه القدرة على كل الأشياء أما هذه الأشياء 
كلها وعلى اختلافها واختلاف أنواعها فهي تتصف بكحونها 


و ۲ 


نه مفتقرة إلى ذلك الطلق + فضایا خلقها و ابداعها 
وإماتتها واحيائها واتقانها ؛احتیاجها ءتقدیر أرزاقها ومصیرها 
ووجودها ؛حفظها: وربوبيتها: كما ان لبدا المطلق المدرة على 
الأشياء 2 مجالات إحصائها وحسابها جميعها ومرافبتها 
والإحاطة بها والعلم بها ومحاسبتها ؛وهذا المطلق لا يشبه شيء من 
الأشياء اذ ليس كمثله شيء. 


الحدث اه الفعل 
يتبين الحدث أو الفعل ‏ قوله تعالى على لسان زوجة إبراهيم 
( ال ) (االد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء 


عجیب)(مود /۷۲) وهنا توقعت ر 


معدوح لا يمكن حدونه :۽ لد 


3 پسپب شدحم إيمانها بقدر: الله بل 


جتمع والطبيعة الحياتية التي عرفها 
الناس ویعرفونها الیوم والتي تؤكد ان العجوز لا تلد فاعتراضها 
جاء مشفوعا بمسألتين مهمتین وهو انها وصلت إلى مرحلة عدم 
الولادة وزوجها وصل إلى الشيخوخة التي تجعله لا بمکنه انجاب 
الأطفال «وهنا یقفز سوال هل إعطاء النبي ابراهیم(ع9)الطفل 
على کبره يعد خصيصة له من دون الناس او يمكن السؤال لم لا 
يعطي الله سبحانه الأطفال لغير إبراهيم أيضا من الشيوخ او 
غيرهم »وما من شك ان الله العادل دائما أعطى هذه النعمة على 


۳۱ 


قدر منزلة وعمل الخلیل وآیضا على وفق الأسباب الطبيعية 
لإنجاب المرأة وقدرتها وكل ذلك كرامة لأهل هرا البیت العاملین 
لله والداعين بأصدق الدعوات . 

واللافت للنظر ان المولود جاء سليما من كل النواحي 


ية والأخلاقية والدينية أى انه لم يتأثر ببنيته وصفاته 


بر آبویه وهو دبي أيضا وذلك يعنى ان للزوجين القدرة 
على الإنجاب . 

إذن فالحدث الذي سمته تلك المرأة بالشيء هنا لا ينتمى إلى 
عالم المستحيل أو المعدوم بل إلى عالم الممكن . 

أو فوله تعالى بالنسبة إلى الفعل: (ولا تقولن لشيء اني فاعل 
ذلك غدا)انسین/۰۱۳۳ ودلالة الآيثين واضحة للتعبير عن الحدث 
أو الفعل وهو مشابه للأمر الإعجازي الكامن 4 اعتراضية( أمر؛ 
قعل : حدث) أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا هو عبارة عن دلالة 
الفعل الذي وفع أو سيقع. 

الشىء بمعنى المعدود المحدود آو الفرد 

وهي مادة متنوعة + القران لبا إشارة واضحة متعلقة بالاعجاز 
والقدرة كما ك المفردات القرانية (خالق كل شيء؛ يعلم كل 
شيء؛ وسع کل شيء) ولا كان الله سبحانه هو الطلق غير 
المحدود فإن ما سواه من الموجودات التى له الاحاطة بها من 
المخلوفات والاسياء إنما هي محدودة و معدودة كما يوضم الماح 


۳1 


علي (ا) بے احدی حواریاته الفکرية 3 واحدة من خطبه 
بقوله: (ومن حده فقد عده) وهذا يعني ان الله لیس له حد والا 
كان معدودا وتعبیر القرآن (لیس كمثله شي»)(الشوری/۱۱) 
وکما اسلفنا ن کل ما عرطاء با اما وما لم نعرفه بعد هو 
لیس الله ؛ إذن هنا یتبین ان من صفات الأشياء ان تکون معدود: 
ومحدود: ۰ وقد تطرقنا إلى ان الاشیاء لبا حد وجسم وهيئة 
وتشکیل, 


شه دة اكد ها على سبیل التال بقوله تعالی(ان تبدها 
شیا او تخفوه فان الله بکل شيء علیما)(:۰/لاحزاب) او بقوله تعالی 
(و لا يحيطون بشىء من علمه)(ابتر:/::۲), فلا يجب فهم ان علوم 
5 سبحانه متناهية بدلالة لفظل سس من علمه). 


النیات او میات 1 2 


صور ات »وهي من بدا بمكان لانها 
تدخل ب صلب سلوك الانسان السلم كما هو العروف بے مباحث 
الفقه والعقائد فالنية مهمة مع انها ريما تتحقق او العکس من 
ذلك ؛مم هذا قهي من دون شك عبارة عن سىء 2 النفس یعلمه 
الله سبحانه. 


۳۳ 


الکمیه 

شال تعالی: (وکل شیء عنده بمقدار )(الرعد /۸). وقال سبحانه : 
(واتل وشيء من سدر قلیل(سبا/:۱5) وتدلل هذه الآية على محدودبة 
الكمية ید لاله لفظه القلیل وے نمط آخر جد ان مفردء الشیء 
فد تستخدم 2 الكثرة اي الكمية ال كما ے فوله 


تعالی :(وان من شيع إلا يسبح بحمده ولکن لا تفقهون 


كي 


تسبیحهم)(الاسراء/1۱) وهذه الآية من العجائب التي لم يبحث فيها 
العلم ولم يعطها قدرها لان اللفة من المسائل الحضارية المهمة لدى 
الناس ومن الغرائز ۰ فكيف اذا تعلق الأمر بالجماد والنبات 
والحيوان تلك الا چناس التي لا نفقه تسبيحها او لفتها ولا جدال ۸ 
ان هذه الاية لا تدل على الإطلاق والمطلقية بل المحدودية لان 
اللامتناهي واللامحدود هو الله سبحانه وبقياس الله مع الأشياء 
(مع كثرتها) سیعنی ان الله هو اللامحدود وان هذه الأشياء (التي 
تسبح بحمد ۹ من كميات او محدود هي محدودة متناهية لبا 
حد ونهاية وعدد وأحجام؛ اما قوله تعالی: (وإن تعدوا نعمت الله لا 
تحصوها)(برامیم/:۳) فيعني المجز عن تعداد العطایا الإلبية 


ل الراحة الدثيوية 


شال تھا ل : رو ها آوتیتم من شی > شمسا ت الحباة الدنبا 


وزینتها )(اقصص/۰)1۰ وتبدو هذه الآية من وجهة النظر الفخرية 


۳ 


وكانها تشیر إلى ان ڪل شىء لك الدنيا (المادي) أو (المعنوى) شو 
عبارة عن زینه وترف يك الدنيا وإذا كنا قد ذكرنا ان الشیء 
يأتي بصورة الحدث او الفعل او العدد والكمية أو من المعنوى من 
جهة آخری: فيبدو ان القضية التزينية هنا هي خليط من الادي 
والمعنوي كما هو حال الممتلكات أو الأشياء العنوية کالالقاب 
و عیرشا. 

الشیء وسیله للمنهج والمعرفة وا لعلم 

فال تعالی بشان ذي الفرنین: (إنا مكنا له ع الأرض وآتيناه من 
كل شيء سبباقاتبع سببا)(:۸- ۸۰الکیف. وربما يأتی مفهوم 
الشىء بنحو العقید: الحق ؛الپوية او الوهم (وقالت الیهود ليست 
النصارى على شيء البقر:/؟١١.‏ ( وقالت النصارى ليست اليهود على 


شسی ع وهم ينلون الكناب ) (البقر:/۱۱۳.) 


الشيء بمعنی العدوم 
تطرقت العتزلة الى مفهوم المدوم »فهم يرون ان العدوم حتی 
عندما یکون غير موجود فهو شيء وهناك من بستخدم كلمة 
شيء اما لتدل على الموجود وغير الموجود والطرف الآخر 
يستخدمها دلالة للوجود فقط : فهو ينكر ان يكون المعدوم شيئًا 
اما 2 القرآن فان القول بان الله خالق كل شيء يعني خالق 
المعدوم أيضا :وإلا ماذا سنسمی العدوم اذا لم يكر 


فسن تير أل أن كو تفط فة ست سم مسا شا 


۳ 


العدوم ؟ انه بالتأكيد آمر أو شي» سواء أكان ماديا ام لم يكن 
موجودا ام لم يوجد ؛حتی وان كان 4 الدهن . 
ومن الناسب العروج على النص القرآني فقد قال تعالى 
(یحسبه الظمان ماء حتى اذا جاءه لم یجده شیثا)۳۹النور) وك 
هذا النص الشریف تبرز جملة من اللاحظات منها: 
۱- الا شیء من الاشیاء. 
۳- السالة هنا خاضعة للتصور والتخیل والظن ومن فاد إلى 
التصور هو حالة نفسية هي الظمأ 
۳- لکن التخیل جاء إلى وفق النص القرآني إلى هذا الشيء 
المتخيل ومفردة جاءه تعنى أن هناك شینا أراده :ویبدو ان 


الظمان حاء لییحت عن نصوره والدليل انه لم يجد سینا . 


إذن هل يمكن اعتبار التصور الخاطئ شيء من الاشیاء سيما 
اننا قلنا بان ما يمكن ان يطلق عليه مفهوم الشيء هو الامنیات 
والأحداث والنيات . 

بالنهابه تفهه المسالة على ان الظمان لم يجد الشىء الذي 
يريده أو انه بشكل آخر جاء إلى ما ظنه شینا لڪنه لم يكن 
گناك اي ان الظمآن لديه صورة ے داخله لامر أو فخرة أو 
مسالة تخیلها وكانت النتيجة ان #شىء مما .2 ذهنة موحود 


۲ 1 


«فهل وجد العدم :ریما يمكن القول انه وجد عدم صحة فكرته 
أو تصوره الذى بناه ے مخيلته . 

ومن مسائل الأشياء التي تؤول إلى العدم قوله تعالى (لا اله إلا 
هو كل شیء هال“ إلا وجهه)(۸/التصص) وهي تعني صفه الملاك 
او العدم لكل الأشياء فهي تطال جمیع الأشیاء الا وجه الباری 
سبحانه), 

ولك أن تتخیل هذه الاشیاء وأنواعها التي سلف الحدیث عنها 


سن المادى و العنوی ا لقعم ریما بعیدها الله قز و اخری ولڪ الاأية 


صريحة بان الا شیاه الى زوال كك يوم من الا یام : 


الشىء و العرقه : | محاولة لفهم نظرية المعرفة القرآنية ) 


لعل الكثير من الباحثين يفسر قوله تعالی(والله آخرجکم من 
بطون أمهاتكم لا تعلمون شیثا)(۷۸انعل». إن العقل .2 هذه الآية 
يبدو كالصفحة البيضاء ؛وهي مسالة تحتاج الى وقفة لأننا من 
خلال فراء: نص قراني آخر وهو قوله تعالى(ومنكم من يرد إلى 
اردل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا)زه/الحج) أو قوله 
تعالى(ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم 
شیثا )(۷۰انعل) ان الایات تقول ان البعض منكم يرد إلى 
ارذل العمر فلا یعلم بعد أن كان يعلم شي 


۱۷ 


مسالة عرضية بدلالة لفظة البعضية (ومنکما/ولمل هذه المسالة 
لتحمل صفة الکم فلا یعلم الذى دخل آرذل العمر شیتا بعد ان 
كان یعرف الكثير من العلوم 

ولعل القضية برمتها تشیر إلى الذاكرة وبمقارنتها مع النص 
القرآنی الأول(والله أخرجكم من بطون آمهاتکم لا تعلمون 
شینا) والنص القائل (اولو كان آباذهم لا یعقلون شینا ولا 
یهتدون)(۱۷۰/البقر:) التي تعني ان الاشیاء أو الافکار تعقل أو تعني 
انهم لا يملكون العرفه يتبين 

۱ ان كلا من الطفل والداخل ب أرذل العمر لا يعلم شیثا. 

". التعقل صفة تتجه نحو الأشياء إذن فالأشياء مادة التعقل. 


۴ لل تعلمونت شيقا)قيش لا شدوكين الوحودات من الأشياء 


المفردة والكثيرة والمادية والمعنوية والأعراض والمعلومات 
والأفخار. 


4 اكت لشن الفقل صنفعة یناه مانا كنا ان 
الفيلسوف جون لوك يقول فالله أخرجهم من بطون 
امهاتهم وجعل ليم الس 


لورون أ الوعي والفهم بعد ان جعل الله لكم 
۱ تسم والأبصار والأفئد: : 


۳۸ 


وك القرآن وجدنا طفلا کالسیح عليه السلام يتڪ 
الهد قال تعالی(ویکلم الناس بے اطهد )(۱/ال عمران) ولا يدل تکلمه 
على ان عقله صفحة بیضاء لان اللفة تحتاج إلى ملكة العقل 
بشکل كبير من خلال التحلیل والتركيب والاستنتاج والبرهان 
والاستدلال . 

اذن فاللّه جعل لبم السمع والابصار والأفئدة لیتمکنوا بهذا 
اكش من معرفة العالم والأشیاء لانهم لا یملکون الوسائل 
الساعدة »فهم لا یعلمون؛وربما لا یعقل البعض منهم لان الذين 
على نمط المسيح ()یمقلون الاشیاء مع إنهم صفار : لکن بقية 
الذین یخرجون من بطون آمهاتهم لا یعلمون شينا ؛ولاحظ اللفظ 
(لا يعلمون) التي جاءت ‏ سياق الذین خرجوا من بطون آمهاتهم 
دون ان تاتي لفظة(لا يعقلون). 

۵“ ومما يؤكد ان الانسان يملك المعارف قبل ولادته وان 
العقل ليس بيضاء أو سوداء تماما ان الله اشهد 
الخلق بك عالم الذر وقد قال لبم الست بربكم وقالوا 
بلى كما تشير سورة الأعراف الآية ۰۱۷۱کما ان 
الإنسان يملك الكثير من الغرائز التي يأتي مزود بها 
من قبل مثل الأنانية والامومة وغريزة معرفة الخير او 
الشر او الحسن والقبح العقلي »والنص القرآني واضح 
من ان الله سبحانه الهم النفس الفجور او التقوى . 


۳۹ 


من کل ذلك يمكن القول ان الانسان ياتي إلى الدنیا مزود 
بعض العارف العامة الأساسية ویحتاج إلى ان یتعلم 2 هذه الدنیا 
العلوم المختلفة والله سبحانه يخرجه وهو غير متعلم او لا يعلم شينا 
وبنعمة الابصار والاستماع والوعي يكبر مستخدما اللکات 
فة ليتعلم الأشیاء التي یعرفها بالتأكيد فقد قال تعالی(وعلم 
ادم الأسماء كلها)وهو ما يؤكد ان أبانا (غير الولود يعرف 
محمل الأشياء)وهو يورث هذه المعرفة لفيره ولولده بالتأكيد وج 
تحليل واف ليذه المسالة يقول الشهيد الأول 4ك كتاب فلسفت 

(ان الفکر لو كان محبوسا ے حدود التجربه ولم يكن 
باستحالة شىء 


نملك معارف مستقله عنها لم أتيح له أن د 
من الأشياء مطلقا ٠‏ لأن الاستحالة - بمعنى عدم إمكان وجود 


الشيء - ليس مما يدخل 4 نطاق التجربة ولا يمكن للت 
تست عنة : وقصارى هأ يتامح . 


جرية أن تدلل عليه هو عدم 
وجود أشياء معينة ۰ ولكن عدم وجود شيء لا يعني استحالته ؛ 
فهناك عدة أشياء لم تكشف التجربة عن وجودها بل دلت على 
عدمها ے نطافها الخاص ؛ ومع ذلك فنحن لا نعتبرها مستحيلة 
ولا نسلب عنها إمكان الوجود كما نسلبه عن الأشياء المسة 


هكم يبدو الفرق جليا بين اصطدام القمر بالأرض أو وجود 


بشر ف المريخ أو وجود إنسان يتمكن من الطيران لمرونة خاصة و 
عضالاته من تاحتة ۰ ويس وحود منلت له أزيفة اضلاع ون كول رع 


+ 


حال انعدامه من ناحية آخری . فان 


ابر من الكل وو جود القمر 
هذه القضایا جميعا لم تتحشق ولم تقم علیها رب« 
التهر به شی المضدر الرت ۰ 


بة . فلو كانت 


, الوحيد للمعارف لما صح لنا أن نضرق 
بين الطائفتين لان كلمة التجرية فیهما معا على حد سواء وهذا 
الحكم بالاستحالة لا يمكن تفسدر: اك على ضوء المذهب العقلى 
بان يكون من المعارف العقلية المستقلة عن التجرية )( 


۰ السید محمد باقر الصدرءفلسفتناءط؟ دار الكتاب الإسلامي ,۲۰۰۸ 
4 +صی ye =٩‏ 


1 


ملاحظات حول مفهوم الأشياء 4ے القرآن: 


3 


الاشیاء بمجملها 2 القرآن تتألف من نظام زوجي عند 
الخلق الأول ققد فال تعالی (ومن کل شىء خلقنا 
زوجین](۹؛/الذاریات). وهو قياس للأشياء بمجملها من انها 
تتألف من نظام الزوجية وقطعا يقودنا السؤال لماذا هذه 
الزوجية هل هي لأجل التكاثر أو القدرة والإبداع أو لأمر 
يعلمه الله »وهل من الممكن القول ان الجبال والأرض 

سموات والأشجار والكواكب بالاضافة الى الحيوان 


والإنسان خلق بتنائية زوجية ولماذا »وهي من دون شك 
أسئلة تحتاج الى أجوبة سريفة. 

للأشياء أيضا بمجملها خاصية النطق أو الاستنطاق وهو 
ما يتبين بقوله تعالی على لسان بعض الأشياء(أنطقنا الله 


الدی اذ 


ق كل شيء)١١؟/فصك)‏ وهذا يقودنا إلى فهم ان 
النبات _والجماد بالإضافة إلى الإنسان كل أولئك 
يملكون قابلية النطق كما نفهم أيضا ان البعض من 
هذه الأجزاء يمكنها النطق كما القرآن الكريم 2 
تضية شهادة الأيدء ی والارجل وتكلمها . 

ولكن هناك حملة من الأسئلة وهي :الا يحتاج النطق إلى 
تعقل ؟ وإذا كان هذا صحيحا فهل يمكن للأطراف او 


3 


۳ 


حتی الحیوان والنبات ان پوصف بأنه متعقلولبذه الاسئله 
اجاپات آخری ان شاء الله . 

ے قوله تعالی (وجعلنا من الاء کل شىء حي(۲۰/الانبیاه) 
یقفز السوال الاتي مع ضرورة التفرقة بين مفهومي الجعل 
والخلق آلا تدلنا الاية الشريفة إلى تصور عام مفاده ان 
کل الأشياء الحية انما هي : 


جعولة من الاء والنفس 
والروح والملائكة وكثير من اليتافيزيقیات من الاشیاء 
الحية قهل حعلت من الماء!! . 

يمكن وصف الزمان والمكان بالشيء لأنهما ان كانا 
مخلوقين فان الله خالق كل شيء ومن ذلك الزمان 
والمكان وان لم يكونا مخلوفين وعدا من الوجود 
الاعتباري فانهما ملاصقان للأشياء بالتأكيد :ومن 
الأحاديث الكثيرة يتضح ان الله تعالى موجد الزمان 


فهو سبحانه من أين الاين وكيف الكيف كما بقول 
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تبين 3 تتاولنا 1: , الشىء _ ۵ القر آن ايها کات ید ابه 


لاكتشاف البنية الفكرية 
وقد كان تعريف السيء القرآن الكريم خليطا من مفهوم 
المادى والعنوي وشمل ڪل الموحودات الممكنة والذهنية و العنو یه 
5 العددية وأيضا الأقوال والأفعال وغيرها. 

إننا بتناول علزقة الله بالأشياء على وفق النص القرآنى نعرف 
ان هذه العلافه هي علافة الرب بالمريوب أو الخالق بأ لوق وانك 
سبحانه هو خالقها ومدبرها وحافظها ومراقبها وحاشرها 
و محاسبها . 

يضاف الى ما نفدم ان هناك أراء كبيرة يطرحها القران 
الكريم تتمثل بعلاقة الأشياء بالمعرفة وما يتبع ذلك من الأفكار 
لغطرية أو مفهوم الأفكار الفطرية والت 
بالمعدوم . 

كما ان هناك محاولة لفهم نظرية المعرفة 24 القرآن .ولا 
اقصد المنهج بقدر ما حاولت معرفة فطرية الأفكار او معرفة هل 
ان العقشل جدتيعتة تیضبام ۰ 

وین عام فان الشيء مفصل مهم البناء القراني لان 
القرآن یتناول اغلب الأشیاء التعلقة بخلق الله سبحانه ۰ لبذا 


{¢ 


أ حماله 

۳ 

اقسا و 

ù 1 ۱ ۱ 

5 95-5 / . ڪرات 

كل الجاد : مفاهیم 
8 ید خل ۳ ۰ وید خل 2 
النبات وال 

لحيوان وال 

الحيو 
و 


وغبرها : 


E 


= 


-۳ 


مصادر الفصل الأول 


الا علمي الحاثری: داشرة العار ف الشيعية العامة ج١١‏ :ماسسه 


الاعلمي: بیروت: ۱۱۹۹۳ 

ابو هلال المسكري ؛الفروق اللفوية ؛ » مؤسسة النسر الإسلامي اشاب 
لجماعة المدرسين :»هم ۱۶۱۲ 

د.مراد وهبة: المعجم الفلسشي: ۳ . مصير ۰۱۹۷۹ 

اين سینا. النحاة ٠ط‏ مصير , 

آلامام على نهج البلاغة .شرح محمد عبده .دار المعرفظة: 4+ أجزاء : بيروت 
ميرداماد محمد باقر الحسینی الأسترآبادي الرواشح السماویة: .مركر 
الطباعة والنشر بے دار الحديث , قم - ط الاولی 2۱۳۲۰ ۱۴۸۰ش . 
الطبرسی(ا حمد ابن عطي ات ۱۰ 0ف الا حتجاج ؛ تحقيق السید. محمد باقر 
الخرسان :دار النعمان ؛ النجف ۱۳۸۱۰ ه- ۸۱۸۱ 

ابن آبي الحدید .شرع نهج البلاغة ابن آبي الحدید(عز الدین أبو حامد / 
نت" ۱۵ ه) :شرع نهج البللاغة۰ ۳۰ مجلد تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراشيعم: فصر : ۵٩‏ اش . 


۰- إا متری( ه تفل نسي) بهع الصياغة به شرح نهج البلاغة عل ] ۱ : | مجلد 


:هران ۰ اش ۹۷ ۱م: 


۱ ارسطو : الطبيعة:ترجمة حنین بن اسحق: جزآن. حفقه وقدم له عبد 


۳(" الالوسي(حسام الدین) :دراسات به الفکر الفلسفي 


الإسلامي : طا ] لب( 9 الا ]او = د اش 


تفر ٠‏ ضل ١‏ ف = ۲ ام ۲ 


۶- السید محمد باقر الصدر : فلسفتنا.ط۲ دار الکتاب الا سللامي ۲۰ م. 


5١ 


الفصل الثاني 
تباي في القران الکریم 


ے معجمات اللفة نجد جملة من التقسیرات التعلقه بمفهوم 
الستقبل فما تعلق بمحور اللفة ۰ يقال (اقبل الیوم ۰ صار آتیا غير 
بعيد »ونقیضه آدبر عنه .واستقبل يعني اقبل نحوه ؛والاستقبال و 
الستقبل و الستقبل جاءت من الزمان الآتى بعد الحال () . وذلك 
يعني ان اللفظه تتعلق بما هو قادم بالقیاس إلى زمنی الاضی 
والحاضر (الحال) ۱ 

آما الصورة الأخرى لفهوم الستقبل فان (علم الستقبلیات أو 
الدراسات الستقبلية" هو علم یختص ب "الحتمل" و المکر" و 
الفضل" من الستقیل؛ بجانب الاشیاء دات ال حتمالیات القليلة 


لكن ذات التآثيرات الكبيرة التي يمكن أن تصاحب 
حدوثها)( ). 


اطروحاته يقدم الدراسات المستقبلية لكل فرع من فروع الاقتصاد 
والتجارة والزراعة والمياه والبيئة وغيرهاء وتحويل کل فرع إلى 


استراتيجية يتم إذابتها 4 استراتيجية واحدة لخدمة مجال 


مجدد( '). 


[- لويس معلوف ‏ النجد بك اللفة : طیعة ذو القربی ۳۹۰ اه .ص۰5 ۳۰۷ 
كل - موقم موسوعة الوكيبيديا ۱۷۱ hitp:/ar.wikipedia.org‏ 
3 9 3 عفنا الهم اسز 3 حار الل ۱ عرب ياد فقستشليات : شوه المفرهة 


السهودية :غ | ۲۰ ۷۵ ۱ 
۹ 


ویمکن تعریف الدراسات 

التعریشات أشمها : 

.١‏ العلم الذي يرصد التفیر 2 ظاهرة معينة ویسعی لتحدید 
الاحتمالات الختلفة لتطورها 4# الستقبل» وتوصیف ما 
يساعد على ترجیح احتمال على غیره ( ). 

۲ بأنها امجموعه من البحوث والدراسات التي تهدف إلى 
الکشف عن الشکلات ذات الطبيعة الستقبلية : والعمل 
على ایجاد حلول عملية لبا. كما تهدف إلى تحدید 
اتجاهات الأحداث وتحليل التغیرات التعدد: للموقف 
الستقبلي: والتى يمكن أن يكون لبا تاثیر على مسار 
الأحداث 4 المستقبل ('). 


3 ترف الده اسات ۱ 


من 


بلية بانها ١‏ التنبؤ الشروط : 
منظور احتمالي وعلمي نسبی»(). 
ادحصصس علمي يهتم بصقل البیانات ونحسس العملیات 
لتي على أساسها تتخذ القرارات والسیاسات 3 مختلف 


a" 


Edward Cornish-The Study of the Future, World Future - | 
Society, Washington.1977,pp.83-92 


ه - فلیه. شاروق عبده والزکي. احمد عبد الفتاح. الدراسات الستة 


تر بو ی : داز المسنيرة : عفان : ۲ بر ۰۳ " "ره قس 1۷ 
ضیاء الدین زاهر : مقدمه بے الدراسات الستقبلیة: مشاشيع- آسالیپ- 


و لیا 


مجالات السلوك الانساني. مثل الأعمال التجارية 
والحكومية والتعليمية؛ والفرض من هذا التخصص 
مساخد: متخدي القرارات أن یختاروا بحكمة من بين 
المناهج البديلة التاحة للفعل ے زمن معسن(۱). 

هي محاوله علمیه تتكامل فيها الدراسات لعرفة جوانب 
صورة الحاضر وتحلیلها والتعرف على مجری الحركة 
التاريخية من خلال دراسة الاضي و ملاحظة سنن 
الكون: والانطلاق من ذلك كله إلى استشراف الستقبل 
وتشوفه وصولاً إلى طرح رژية له(). 

3.. ان علم الستقبل هو العلم الذی یتناول الأحداث التي لم 
دحدث بعد ودلك خلال فترات زمنية لم تحل بعد ؛ 

ب علم 

الستقبل عن الستقبل لان الستقبل لا يوجد الا ے الذهن 

والخیال والخطط التي نرسمها له ۰ وهي آمور غير 


مؤكد: 0 ۱ 


[ - ضياء الدين زاهر ۰ مقدمة ‏ الدراسات المستقبلية .ص۵۱ . 
2 > د.أحمد صدقي الدجاني. الدراسة التاريخية و المستقبلية 2 التراث المرب 
الإسلامى , معاضرة: المعهد المالمى للنكر الاسلامی: القاهر, ۱۹۹۰ 
3 - د. قاسم محمد النعيمي . المستقبل والاقتصاد ‏ الدراسات المستقبلية . 
مجلة كلية التجارة والاقتصاد ؛ جامعة صنماء .ع ١١ -١8‏ . 


ت 
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ويمكن تعريف الدراسات المستقبلية بانها منظومة 
الأفكار والنظريات التى توجه نحو القادم من الزمان 
ة من الحاضر على وفق آليات ومناهج علمية 
الاعتبار فلسفة التاريخ والمتفيرات الآنية . 


ننا من جملة التعريفات استنتاج الآتى . 

ان الدراسات المستقبلية تحمل صفة العلم لخضوعها 
للمنه- العلمي ولاستخدامها للأدوات العلمية والمناهج 
دهمه كما + التحلیل والاحتمال والنطق والالتزام 
بالموضوعية . 

ان هده العلوم تتعامل مع السائل النسبية او انها تحاول 
تحویل الأمور النسبية إلى مسائل شبه يقينية . 

انها تتعامل مع الاحتمال المدروس لا الاحتمال العضوائی 
وتتعامل مع الافتراضات المرتبطة بأرضية واقعية . 

العلوم المستقبلية عن مفردتين مهمتين هما الواقع 
والماضي لدورهما ے مجال البحث المستقبلى . 

. حك الدراسات المستقبلية صفة الاحترازية .ولا تعتمد 


مفاهيم الانتقائية الا من خلال تنوع الخيارات المطروحة 


ات 


.علی ان تکون هذه الخیارات مرتبطة بالواقع او 
بالافتراضات القبلة الستندة الى الواقع . 

. ومن دون شك فان علم الدراسات الستقبلية یحاول تقنین 
وحدید الستقبل بوساطة الحاضر من خلال البیانات 
الدفيقة والحخشوفات واستشراء الاحتمالات على وفق آلية 
ورياضة معقدة ويهتم ببناء الأسس الفكرية 
شدة بشكل لا جدال فيه الى المعطيات العلمية 
لتمکنه من استحکام والتتبت من معلوماته التى تخص 
الظاهرة الراد استبانتها أو استشرافها او سبر آغوارها 
يشير القران الکریم إلى استحالة معرقة الغيب بعدد من 
الایات الهمة ۰ كما 2 قوله تعالی (وما كان الله 


لم على الغیب ) ال عمران ٠١١‏ وقوله تعالی (وعنده 


مفاتح الغيب لا الا هو) (الأنمام 55 ) وقوله سبحانه 
(عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا )الجن 5) ؛ (وما 
ندري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض 
تموت) لقمان - :۲). وغيرها من الآيات : 

وينبغي التوقف هنا لتوضيح مفهوم علم الله المرتبط 
بالغیب :وهو بقسمين كما يرد عن الإمام على والامام 
الصسادق(ا2:) ٠‏ الأول هو (علم الله الذي لم يطلع عليه 
احد من خلقه لا يعلمه الا هو وعلم علم الله ملائكته 


2 


ورسله ونحن نعلمه) (). وهذا يعني أن الاأنبیاء والائمة 
یعرفون كثيرا من آسرار الستقبل التي أطلعهم الخالق 
علیها ,وشهدت بتأكيدها الآيات القرآنية . 
بل ان حتمية المعرفة الستقبلية توجد 2 الخطاب القرآنی لادم 
() الذي علم الاسماء كلها () ».ومضرد: (الأسماء كلها 
اتحمل تصورا نهائيا بمعرفة ادم للمسميات القادمة على مر 
الأزمان ۱ 
وقد زخر القرآن الكريم بایات كثيرة تحمل معاني معرفة 
الستقبل وقد جاءت بلفظ(الفيب)التي لا تتعارض مع قوله تعالى 
(ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسثى السوء 
لحين تعلموا الغيب من الله وهو ما 
المزية التى ذكرها أمير المؤمنين علی(2) كما 
سبقّ: وقد قال تعالى (ذلك من أشاء الغیب توحبه إلبك (:1/ال 


(هها/الأعراف) لان الأنبياء وال 


1 بخص ال 


عمران). 
وقال تعالی على لسان یوسف الصدیق (اعیا 
طعام ترزقانه الا نباتكما نتاویله) (0/يوسف) و (وأوحينا البه 


هب بأمرهه هذا وهم لا بشعرون | ١0‏ یوسف)! 


۱ - انظر الكليني .سول الكاية ؛تحقیق على اكبر غفاري ۲۰ :۸مجلدات 
طهران ۲۸۸۰ اضف ؛صی ۱۷/۱ أيضنا الصدوق ؛عیون أخبار ال ضا ؛ تحقيق 
حسين الا علمي :ط۱ ؛ ” مجلد ؛بیروت: 1 ۰ ۱۶ه:۲ ۱۹۱/۲ 

4 - قال تعالی وعلم ادم الاسماء كلها (۲۱ / البشرة) 
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وعلی لسان الخضر(#) (سانبلک بتاویل ما لم تستطع 
عليه صبرا)(۷۸/الکیف ) وقال سبحانه (يسالونك عن الساعة ايان 
مرساشا) (۱۸۷ الأصراف ) 

أن المستقبلية من منظور إسلامي علمي هي تلك التي تُعْنَى 
بدراسة بدائل المستقبل لحل المشاكل التي نتخبط فيها الجموع 
الإسلامية؛ وشن حرب ضروس على الجهل الذي ينخر جسمها: 
ومقاومة الفوضى السائدة ببعض صفوفها. وهي بذلك لا تتشفل 
بصور زهوق الباطل»؛ ولكن تنظر للمستقبل على أساس أنه مجال 
دمغ الحق للباطل فإذا هو زاهق ( ). 

سنتناول بعض المفاصل الحيوية # القرآن الكريم التي تعطي 
فهما أوليا عن المستقبل فيه : 
أولا :علاقة القضاء الا لهي بالمستقبل 

ان القضاء على ثلاثة أقسام الأول » قضاء الله الذي لم يطلع 
عليه أحد من خلقه والعلم المخزون الذي استثاره لنفسه ۰ وقد روي 
من الا صاخ علي والصادق عليهما السلام ان لله علمن : علما 
مخزونا مکنونا لا يعلمه الا هو ومن ذلك يكون (البدا) و علم 
علمه الله ملؤتكته درسله وتحن نملمه؟ 


حرية وارادة وقرار لت 


| - دمحمد بريش ؛مستقبل مجال الفعل »موقم الالوكة و موقم الدکتور محمد 
بريش 72 6۵/0۳۱6۱۵۱۵ ۷۷ باعص ماه ۱۱۱۳۱۸۷ :)ار 
۲ - الكليني «الكايذ؛ ۱2۷/۱ .ایضا الشیخ السدوق .عیون اخبار الرضا 


تحقيق حسين الاعلمی :ط٣ ١‏ املد «پیروت 0 ۰اه ۱۱۱۸۲ دد 
2 


والشانی : قضاء الله دی اخبر نيه وملانکته بأنه سيقع حتما 
ويرد عن الإمام علي اكت قوله (العلم علمان فعلم علمه الله 
وملائكته ورسله فما علمه ملائكته ورسله فانه يكون ود 
نه ولا رسله وعلم مخزون لم يطلع عليه 


أحد من خلقه يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء ويمحو ما يشاء ويثبت 


5 - رکد ن د نفسة و ل ماذد 


مایشاء) . 


الثالث: قد 
إلا انه موقوف على ان لا تتعلق مشيئة الله بخلافه وهو القسم 
عل ( لولا آية 4 كتاب 
الله لا خبرتكم بما كان وبما يكون وبما هو کائن إلى يوه 


القيامة وهي هذه الآية (يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام 


ء الله لذي اخبر نبيه وملائكته بوقوعه ‏ الضارح . 


الدي يقع فيه (البداء) وفيه یقول الإمام | 


الکتاب) (الرعد- ۳۹/۱۳) . وإشارة الآية واضحة إلى ان الله هو 
الأعلم بالأشياء ولكنه لا يطلع الناس عليها لأنها معرضة للمحو . 
سبب تأثيرات أخرى تتوافق والرحمة الإلبية ۰ فالأحاديث النبوية 
تشیر إلى تغییر بالقضاء(الحوادث المستقبلية ) بناء على بعض أفعال 
الانسان الحسنهة ومنه قول النبی( 38 ) (لا يزيد ك العمر إلا البر: 


۰ نجلسی(محمد باقر/ت۱۱۱۱ه):بحارالأوار ٠‏ مؤسسة الوفاء, ۱۱۰ 
ڪر ك ٠‏ بيرق ب ۰ !من پ ق ۲ 
١‏ - الکلینی .الکاق. ۱۶۷/۱ ,ال 


ا اس ۱ 


لبر سني ١ا‏ حهد این علي ات 1١‏ لاش :الا حتضاج : تحفيق السيد اا ناهر 


بيخ الصدوق : عیون آخبار الرضا . ۱۶۱۸/۳ 


الخرسيان : دار التفعان : النحف :۱۲/۸۲۱ و - اا 4 TAET‏ 
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ولا يرد القضاء الا السدعاء وان الر جا 
یه ملها ۱ 

والهم ے نص الامام على (21 
تتمجور 8 الصنف الثاني من القضاء الذي اخبر الخالق به نة 
وملائكته »؛وفیه یخبرنا الامام ان لدیه ملكة العرفة الستقا 
بإخبارنا بما كان وما يكون وما هو کائن :ولیست هذه نهاية 
المطاف بل ان هذه المعرفة بامکانها ان تمتد إلى يوم القيامة .الا 


ان الا تة 


ليحرم الرزق بخطيئة 


ء صريح ؛ إذ ان آية يمحو الله ما يشاء ویثبت تعني ان 
الله هو عالم الفيب الأوحد .وما يتبقى من الحوادث المستقبلءة 
انما هو علم من الله . 

وعلی هذا فان القضاء الطلق الذي لا يعلمه الا الله هو صور 
نهاية للأحداث الستقبلية التي ستقم فیما بعد .ولا یعنی هذا 
القول بالجبر او التفویض الذي يرفضه الامام على ( )بقوله بالأمر 
بين آمرین( ) او قوله ان الله امر تخییرا ونهی تحذیرا وکلف 
بسیرا ولم یعص مفلوبا ولم یطع مکرها ولم پرسل عبثا (*) .بل 
يعني العنی الخاص بالمرفة النهاية لله التي تحمل الحكمة كلها 


1 الفزويني + قفتن أبن هاحخة :تسقیق قؤاد ا اليافي: ”مصلل :الغكدر روات ۷ ارق ۳ 
ایشا ۳ ل , 
- انظر دز الهم سمل مالع :ال تصاشات الفدكربة فقا الا هام شط اهلا : فلا سعية 
الشهيدين حسف رین :یهد اد ۰ ** ۲ :۱ ۲ ۱ 
3 - ٠هادي‏ آل کاشف الفطاء مستدرك نهج البلاغة :دار الأندلس: بيروت .هره؟!. 
ل - انظر الإعام علي نهج البلاغة .شرح محمد عبدم ۱۷۲۱۰ 
ت 


والتي استتفدت تدخل الانسان لتغيير الكثير من الاحداث التي 
دد يقول الا مام 
اک حول القادم الحتمي ( لا جاء يرد ولا ماض يرتد )( ). 
ثانيا:مخاطبة القرآن للمستقبل بطريقة الماضى 
للآيات القرآنية الغيبية المستقبلية ('): 


تمر بك رو شى زخمة من الله للانسان) ۳ هذا ال 


جد mim = 37 | E‏ لا 1 
اتتيننهم :اتنينون :نونك 


نشا نبات «نباني »أنباك انبزني :وغيرها من الالفاظ انما 
تدل على المستقبل من الزمن .و الوقت نفسه فان الكثير من 
الفردات الفيبية فانها تخص الاضي ایضا »هقد قال تمالی : 

- نحن نقص علیک نبأهم بالحق (۱۳/الکهف! 

- واتل علیهم نبا ابني ادم بالحق ۲۷۱/اداندةا 

- ويسألونك عن ذي القرنین ۸۳۱/الکهف | 


5 / وفرعون الخصم الدین 
تسوروا الحراب وغيرها من الكلمات التي تدل على صيفة 
نت 

والقرآن سفر جلیل انطوت کلماته على مرک 
لعلوم والغیبیات والحلول والنظریات ٠‏ ويلاحظ فيما ید 


| > عملي بن ابي طالب :نهج البلاغة والممجع الفهرس لالفاظه . ضر ۰۱۳۳ 
۸ حول هذا الموضوع راجع محمد فزاد عبد الباقي: العجم الفهرس لالفاظ القرآن 
۹ ۱ .طيعة ذوي القربى i‏ + قم ؛ ۱ بت اضر ۵ 
o‏ 


القرآن إن توظیف القرآن للمستقبل يأتى غالبا به 


الاضی كما ئ فوله تسالی (وازلفت الجنة للمتقین . ویرزت 


الجحیم للفاوین)الشمر./۰۰- )٩۱‏ وغیرها من الآيات والسیب يرجه 


إلى : 


"6 


ان هذا الأسلوب ات زق ڪا ۱ امتیازا ۴ نمیات نك الباز ىة 


. ان الزمان نسبي بالنسبة إلى الخالق سبحانه »لانه خالق 


الزمان لذا فان الحدیث عن الستقبل (الجهول عند 
الانسان) هو حديث عن معلوم لا ریب فيه عند الخالق 
القادر . 

ان الانسان یهتم بالاضي لتأکده من ذلك الاضي أكثر 
من اهتمامة بالستقبل »والخطاب القرآنی هنا یشک 
نوعا من مراعاة العقلية التي یخاطبها القرآن . 


فحلمات القران الخارجة عن حدود الزمن موجودة قبل و جود 
الاشیاء »ومن ثم فهنه الکلمات تخاطب زمن ما قبل الرسول 


(ê)‏ وزمن الرسول وما بعده بأسلوب واحد عند الله الذي لا 
يحده الزمان والکان ذلك يعني ان العلم القرآني محيط بكل 
الأزمان .یعلم الغيب ويعطى أمثلة للناس عن ذلك الغيب المقبل . 


۹ة 


یذ ذلك يقول الامام علي ( 
ينطق ولكن أخبركم عنه ألا ان فيه علم ما باني والحديث عن 
الماضي ودواء دالکم ونظم ما بينكم ( ). 

كلمة تعبر عن الاختصار الشديد لفاهیم علوم 
المستقبل وفلسفة التاريخ والعلاجات الحقيقية للمجتمع والانسان 
بالا ضافة إلى علوم الإدارة . 
ثانيا :خارطة أولية للفكر الستقيلي بے القرآن 
أن المبرزين من الخبراء +2 فن المستقبلية يحصرون مهامها < 
ثلاث(" ). 

-١‏ مهمة التوقم. 

؟- مهمة الاعداد للاختيار أو اتخاذ القرار. 

۳- مهمة النقد العلمى للحاضرء أو إعادة القراءة للماضي. 

وانطلاهًا مما تقدم» تكون المستقبلية عبارة عن منظومة 
أدوات معرفية ومنهجية» تعتمد 4 تحاليلها أسلوبًا نقدياء 
مسترسل التساژل العلمى حول ثبات الفرضيات التي انطلقت 
منهاء لتصور التطورات والتفيرات للموضوع المدروس امام 
امكانية صدق توقعاته: تستخلص منها مشاهد محتملة الوقوع؛ 


وشده | 


[ - الإهام على بن أبي طالب :نهج البلاغة والمعجم الفهرس لالفاظه .ص68 ١‏ 


لك - موقم الدكتور محمد بريش 
http:www.alukah.net'Web/brich/0/1 272‏ 
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وأشكال لرسم مسار التطور 

وتخمين وفياسات تنتمى الى العلم »نعم ؛لکنها لا تبلغ المصدافيه 
التى تحتوي عليها معلومة القرآن الكريم وهي نسبية وجزنيه عند 
القارنة مع الفكر القرآني . 


فالحتميات المستقبلية .2 القرآن الكريم تشير الى تمادج نابنة 
الصحة والية تقبل مع ملاحظة ان 
الزمن 4 القرآن الكريم متصل اذا تعلق بلفظة الفیب او التنبؤ اذ 
ان لا رهن اكيبير من قفل الله :وعند اعتماد هذه التصنيفات 
فلأنها تتعامل مع الانسان . 

وقد يساعدنا هذا الجدول لمقارية الأفخار ا =" 


+ القران الكريم : 


¿ وهى متعلقة بالفیب او | 


المعاصيرة مع اله 


1۱ 


نتالم | سمل د للف 
المطلقية ب طرح ومعالجة و نتانج | پشمل ذ 
اد اف | سر سات 


الوادت المتفلقة 
پا لانسسان والبينة 
والیتافیریقیات 


للزمن ب القرآن حالتان فهو | 
الله) وهو ۱ 


تقدیم معالسات للفعل الإنساني او 
وتقدیم سمال 


الا جتماعي والبيئي 


يتعلرق القرآن ریم استقبل 


ان اشلف لمات القر آن توحةه 
لتوضيح الرؤية للعالم الاخر 


يقول القرآن الکریم بمفهوم 

التنبز وهو مشتق من العلم الالپی : 
لذا فيو لا پتسف بالتقدیر بل 

بالاطلاق 
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بوصفه كتثابا علميا .یمتمد 
التوجیه فان القران پستخدم هندسة 
حسابية قد نجهلها يه الوشت الحالي | 
| لضعف ادواتتا المعرفية . 


یتمامل القرآن 
E‏ التاریخ و یت ۱ 1 


تحريك الوعي الانساني الجممي | 


غابات القرآن الكريم إنسائية 


عامه اسا حية 


لطم 1 ۳ب 


ظ بهوية الانسان 


1 


الستقبل وهو لا بوصفه امرا 
مقلقا .بل هو اقرب الى الطمانيئة 
| والیقین .وهو هنا يبتعد كثيرا عن 
تحجيمه بالجائب السياسي .بل يأخد 
محور الجائب الانسانی العام . 
يعتمد القران الكريم 0 
الرزيا الصالحة بوصفها واحدة من 
اهم الأدوات لاكتشاف المستقبل 


هنه الدراسات يتم 


بالقلق ویر تسعط 
| بالجائب السياسي 


قواعده 1 ان اسب فیلیة سل على 
متا هيم | لست * السابتة 


0 


ثالثا : يمكن رسم تلك الخريطة التي تتعامل مع | 
كك الشران على اساس : 
۱- احداث مستقبلية قصبرة الأجل: 
ومزیتها انها (او بعض آحدائها ) لا تمتد إلى زمن بعید ؛وهي 
تتعلق بجزئیات ند «متل التحلیف او الارشادات و 
بشير ينح مکه والوعد للمهاجرین 


بالنصر ۰ الو عد بهعجی ۶ الا حزاب وادهزامهم 'الوعد بدخول 


سل 


الرسول(538) الى السجد الحرام والتحذیر او الخيرة والتفازل 
والایمان بالقدر ومنها ما حدث مع قصة الخضر وموسی(علیهما 
السلام) او مع ام موسی عند القاء ابنها لك النهر او مع ابن نوح 
عليه السلام وغیبیات السید: مریم (=) وما اتصل بالاشارة الى 
الأحداث القادمة للرسول(88) »وكثيرة هي الحوادث المستقبلية 
التي ذدكرها الكتاب المقدس . 
؟- أحداث مستقبلية متوسطة الأمد : 

وهي تأخذ مديات زمنية قد تتسم بكونها أطول نسبيا من 
القصيرة ولعلها تصل إلى عشرات السنوات :ومن ذلك الوعد نتهانة 
فرعون ونهاية وعذاب الأمم الغابرة والجانب المستقبلي 2 قصة 


يكون ابتداء من الرؤية إلى تعامل الأب مع غياب ابنه إلى رؤيا 
القحصل لی التقاء العائله . 


ومن الستقبلیات التوسطة الزمن نجد التیه الذي حدث لبني 
إسرائيل وذکر هزيمة الفرس على يد الروم . 
۳- أحداث مستقبلية طويلة الامد : 

كما چ فصة الکهف .قصة عزیر .التبشیر بظهور الرسول 
( 38 /وظهور الحجة (عج) .العلامات الخاصة بقیام الساعة »قال 
تعالی(قال انظرنی إلى یوم ییعئون)(الاعر اف ۱) 
4- مستقبلیات استراتيجية حتمية خاصة : 

وتحمل نوعا من الاهمية منها حفظ القرآن من التفیر و الوعد 
باستخلاف الارض للمزمنین والقرآن الکریم يشير ے موضوعات 
تقبل[وکتبنا ب4 الزیور بعد الذكر ان الأرض 
يرثها عبادي الصا لحون)(۱۰۰ الأنبياء)('). 

ومن ذلك التبشیر بنصر الاسللام ومن آهم هذا الصنف هو ما 
نمثل بالسنن القرآنية الخاصة بالانسان والجتمع وسوف نتناولما 
لاحقا بشکل منفصل 


8- مستسشلبات تعمد قواعد ببانات الاضی : 


عديدة إلى هذا ١‏ 


فال تعالی يوم جد ڪل تفس ما مت من خَيْرِ مخضا 
وما عملت من سوء تود لو ان ها ويه آمّدا بعیدا ویس 


1 ۳۳ هنري كوران » تاريخ ! لقلصشه الاسلامية ؛ عو ید ات | ليزه نكا ال ها لتسبيز 
قر وه : سب ف #لييسسي دراجفه الامام موسى الصيدر وا لمیر عاد ف تاهر ء.صل۲ 
۰ أ و المقدهة . 
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الله تفسته والله روف بالعباد) (ال عمران۳۰ ) وشي تشیر إلى ارتباط 


۱ حشر والبعث والحساب و نهاية الکون: فال 
تعالى (يُوْمَيْنْ تحدث آخبارها (الزلزلة؛) وقال سبحانه ((يَوْمَئْدْ 
يَصْدْرُ الئاس آشتثاتا یروا أَعْمَالَهُمْ «ربردم وقال سبحانه (وَاليَوم 
الموعود (البروج۲ ) 
وتتحدث عن علافة سببية بين حدثين ؛ومنها ما يخص السنن 
الإلبية بدلالة الشرط (إن تنصروا الله ينصركم ,ان تتقوا 
نلفكم ب الارض .من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي 
الله بقوم ) وغيرها من السيبيات التي تتعلق بصدق وقوة فعل 
الإنسان المواكب والمتفاعل مع فعل الخالق سبحانه . 
رابعا :وسائل القرآن 2 التعبير عن ١‏ 
ذكرنا أن القرآن الكريم يعبر عن المستق ظ 
الماضي والسبب أن الزمن نسبي بالقياس الى الخالق :وك القرآن 
الكريم أدوات مهمة تعالج الست 
-١‏ الرژیا الصالسد: 
وهي منظوم؛ من الرموز التي ترتبط بالیتافیزیقا(العامل 
الخارجي) وبدواخل الانسان (العامل الداخلی) ویتواصل معها 


۷ 


اسان خلال النوم اما الرژية التي خلاف النوم قیمکن ان 
تصنف على أساس الوحي او الفیوضات و البوارق التي يراه 
العارفون والمتصوفة وهو آمر عرفه الکنیر من فلاسفة الاسلاء 
وممكريهم ومنهم إمام المارفين الإمام علي(اغعت:) والفزالی 
وصدر الدين الشيرازي والسهروردي وابن عربي وغيرهم الكثير ؛ 
والبعض من هده الرموز يعبر عن حقيقة قد تكون غير ملموسة الا 
انها تحمل رموزا يمكن لمن عرف هذا العلم ان يقدم من خلا 

بل واحداثه وعرفنا لك التاريخ أسماء مهم 
فسرت الاحللام وأبدعت فيها ومن ن ذلك پحسب التسا 
يوسف الصديق( 22 )والنبى (ط 


( ات )والامام 


الصادق (ا) وابن سیرین وغیره . 
أ السپبية والقواعد العلمية ب القرآن الگریم .وقد 
دکربا ما یتعلق بالسببية . 
"- القراسة نویمکن ملاحظتها مللا كه قصة 
الخضر() مع موسی (اع) وق كم 
القرآن . 
4- الوحی 
8- الحدس 


-١‏ هام 
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ان الصفة الأساسية للأیات التي تتناول الستقبل هو حتمیتها 
وصدقیتها فهي لا تنتمي الى عالم التخمین و الظن وهي : 
خاضعة الى التجربة ۰ فكل آیات القرآن التي تتناول الفیب تعد 
اقرارا بسابیة الفعل الصادد عن الخال منيسائه : 

وهذه الآيات تحمل معاني عديدة منها الإعجاز والقدرة الالبية 
والقوة وشد الأنظار الى المستقبل وتقوية عزيمة المؤمنين وحمل 
الفالطن على اليأس من محارية المؤمنين :بالاضافة الى إقرار 
حتمية إلبية لا مجال لتأويلها تقول بان الله او الخير سينتصر 2 
النهاية .وتحمل الآيات التى تتناول الفيب او علم المستقبل إعجازا 
علميا وطبيعيا واجتماعيا بمعرفة أخبار الفتن القادمة وأحوال 


الأمع يما بعد واختلاف الناس وإشارات للعذاب والعقوبة ویمتد 
نطاق تلك الایات الى رسم صور نهاية العالم والظواهر الطبيعية 

ك النهاية بالإضافة الى العالم الآخر والحساب 
والئواب ؛وکل ما يتعلق بالحياة الأخرى . 


خامسا :بعض من الایات التى تدل على المستقبل 

فال تعالى 2 القرآن الكريم : 

1 سنریهم آبابِنا في الأفاق وفی E‏ حئی نتمين لهم أنه 
الحق اوَلم یکف بِرَبّك ائه َلی كل شيء شنهید اهسد/ ۰۲ 

۲ تحت الذڪرَ وا نَُنحافظون سبرهه 


15 


(وَقل الحمد لله سيريكم آيَاتِهِ فتعرفونها وما ريڪ بغایل 
سا که تعملون(انمل/ (ar‏ 

تم a iz.‏ فز ق چ تم 
(إِنْ هو ! إلا زكر بلحاتمن. و لعلف بن شیاه تعد حین(س/۷+- 


ابش ). 


ق 


ام يَقولونَ افتَرَاهُ قل فأئُوا بسوزة مثيه وَادْعُوا من 
اسْتَطعْشم مين دون الله إن کنئم صنادقین بل دبوا پم 
لم يُحيطوا بلمه وَل يَأتِهِمْ تأويله کذبک کب 
النین من قبيهه فَانْظرْ كيف كان عَاقِبَة 
الظالمين 


ونس/ ۳۸ ۳۹ 


5 ۱ iat ald الس فا ال فا‎ e. 
(قل لبن اجتمعت الانس والجين على أن يَأنُوا بمثل هذا‎ 


ص 3 1 
1 5 و ا ۳ له ۳ 7 فى E‏ : ۰ ۶ 18 
القرآن لا یانون بمثیه ولو كان بعضهه لبعد 


E ا(الأسراء/‎ 


م 


ان الذي رض میک القرآن لرادك إلى ماد قن ريي 
اعْلم مَنْ جاء بالهدء ومن هو في ضلال مپین. ما كنْتَ 
ترجو أن يُلقى الیّک الکتاب الا رَحْمَة من ریک فلا کون 
ظهيرًا يلكا رینٌ(ااتصص/ ۰.۸۵ ۸۱) 


۱ نا لك فنعا ست ٠‏ خر لک الله ما ققدم بأ 
ذثبک وما تاخر وَيْتِمّ نله عليْك وَيَهْدِيَكَ صراطا 
لقدا صدق الله رسُولهٌ الوا بالحقٌ لَتَدْخَلنٌ المْسْجد 


ص 
تن لف ےچ ع الى عوسي # 


الحرام إن شاءً الله آمنین مُحَلقِينَ رءوسكم وَمُمَصرِينَ لا 


۵ اع ۵ ۶ 


تخافون فعیم من لم تَعْلمُوا فجَعَلَ من دون ذلك فش 
قریبًا(الفتع ) 


ليتوا شور الله بافواههم و لله متم نوره ولو 
تر انکافرون .هو الذي ازسَلَ رُسُولَهُ بالهُدَى ودين الحَقَ 
لِيُظهرَهُ على الدین كله ولو كرة المُشْركونَة انسفن - ۹( 
٠‏ سم اج ون ال اسر/ دا 

.الم غلبّت الرومٌ في أَذْتَى الازض وَهُمْ من بَعْدٍ غلبهم 
سَيَعْلِبُونَ في فلع سبنينَ لله لامر من قبْلُ وَمِنْ بَعْدْ 
ویومین يفرح )لبون بتصلر الله يَنْصُرُ من یشاء وهو 
العَزِيرٌ الرحیم. وعد الله #۷ یخْلف الله وَعْدَهُ وَلَكِنّ أكثرٌ 
لاس تعلمو ن(الروم/ ۱ )٩‏ 

كان من آشهر النبوءات اندحار الفرس آمام الروم ك 


داخلة ضمن كلمة بضع - ففى 1717م وقعت معركة بين الروم 


والفرس قرب خرائب نینوی. خسر الفرس فيها .أن المناطق التي 
وقعت فيها المعركة كانت .8 جنبات البحر الميت» ولقد 
اكتشف العلماء بعد قرون آنها أكثر مناطق العالم انخفاضاء 


فهي إذن بالتعبير القرآني أدنى الأرض › وهي تبلغ ۳۹۵م تحت 


الارض؛ ولم يكن ليقاس هذا الانخفاض لولا تقنيات القياس 
الحديية. 


۷1 


سادسا :السنن القرآنبة(الاستر اتیجیة) 
تواكب الستقیل 


الإستراتيجية لا التكتيكية التي تواکب فعل الجتمع الانسانی 
الفاح ؛قهى مسانل مصيرية نابتة تحمل طابقا عاما یتصف 


بالتنبؤية والستقبلية وتعد غاية بك الأهمية بالنسبة إلى الجتمع 


فهي فواعد حتمية ومن ذلك . 
ا سنة الا 
قال تعالی :(وَعَدَ الله الذِينْ آمتُوا مینکم وعملوا الصا لحات 
ليَْتَحْلِضتهُمْ في الأزض كما استخلف اين من قبلهم 
لیمک لهم دیتهم الذي ارتضی لهه وهه مين بعد 
خَوْفِهِمْ اما يَعْبُدُونَنِي ل يُشْرِكونَ بي شَينًا وَمَنْ کفر 

بَعْدَ دبك فاوئیک هم الماسبقون) [النور: ۵6) 
ان الوعد الاستخلاف المستقبلى يبدو مشروطا كما تبين 
معادلة الاية القرآنية بفعل الانسان والقضية تبنى على المعادلة 
الاتية (الإيمان + عمل الصالحات ) = الاستخلاف .والهم ف 
السالة ان بداية الفعل ستكون من الانسان أي (الزمن الحاضر) 

لكى يتحقق الزمن المستقبلي . 

يقول خبير المسقبليات د.محمد بريش 4 ضوء ذلك؛ لا تكون 
المستقبلية ذات جدوى من وجهة نظرنا الا إذ كانت منيثقة من 


ها ليا 
۳ 


۷ 


الایمان بأن الله ممکن للمسلمین دينهم الذي ارتضی لبم 
مستقبلهم بیدهم فاب بطه : وآن القد غدهم قلیعملوا 
على #نتقيق سيق لتنصيقة (۱) 
۲- سئة التصر لعباده الصالحين 
قال تعالی (إِنَا دننصر سنا واددین آَمُنُوا في الحيّاة ای ویوم 
يوم الأَشادُااغافر: ۰۱۰۱ وقال تعالى] :إن تَنْصرُوا الله يَنْصرْكمْ 
ینت أقدامكم] | محمد: ۷) 
۲- سثة الاستبدال 
قال تعالی:(یّا یا الزین أَمَنُوا مَنْ یرد منکم عَنْ دینه فسَوفَ 
يَأَتِي الله بعَوم يِحبهُم وَيُحِبُونَهُ أَذلةٍ على المُؤْمِنِينَ أعِرّةِ على 
الکافرین يُجَاهِدُونَ في سبيل الله ولا یحاون لوْمة لاثم امائ :ه) 
4- سنهة آجال الامم: 
قال تعالی کل أمّةٍ أجل فاذا جاء أَجَلهُمْ نا يَسِتَأَخِرُونَ ساعة 
وَل مستقدرمون)(عراف: (rt‏ 
اتا ضبتئةالتقيير 
قال تعالی :(لا يغير الله ما بقوم حتى 


بأنفسهم )(الرعد 11( 
5- سئة التداول : 


[ - د.محمد بريش » مستقبل مجال الفعل :موقم الالوكة و موفع الدكتور محمد 
بریش 272 http://www.alukah.neWeb/brich/0/1‏ 
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قال تعالی (وتلک الأيام نداولها بين الناس)(عمران ۱۱۰) 

والخطر یکمن خاصة عند الهتمین بتلك العلوم والفنون 2 
عدم التمییز بين التداول" و التقدم. فتداول الأيام سنة من سنن 
الله 2 الکون. قائمة دائمة إلى أن يشاء اللّه: وهی الاساس .2 
التغییر: وهو مخالف للتقدم الذي قد یحصل حين التداول أو لا 
یحصل. ( ). 

أي ان التقدم هنا یمثل دوعا من التنمية التغيرة اما التداول فهو 
فاعدة ثابته إستراتيجية تمثل محورا مهما من محاور البناء 
الاجتماعي و الفکري للناس . 

ويلاحظ على هده الستن بالإضافة إلى معنى الشرطية التى 
تحملها التكريم الكبير من رب كبير ۰ ففيه تقدير للانسان 
الدي يحمل مواصفات مهمة يمكنه من خلالبا ان يعمل وينتج 
ويطور ویشغل قدراته الكبيرة التي حباه بها خالقه . 

وهو وهدا ما تجلی بابدع صورة 3 الخطة المستقبلية 
الحكيمة التي وضهها نبي الله یوسف 2 


خی و تأويله لر ژیا اللك : 
وقد وردت چ الذکر الحكيم نتلی إلى یوم القيامة لاستخلاص 
العبرة منهاء قال تعالى: (یوسف آیها الصديق آفتنا في سَبْع بَقرَات 


سیمان آڪلي“ سبع حاف سب سنبلات حر وا باپسات 


1 7" دمحمد بریش ؛مستقبل مجال الفعل »موقم الالوكة و موقم الدکتور محمد 
بريش 2/ 2 http://www .alukah.neL' Web/brich/0/1‏ 
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علي أَرْجِعٌ ای الئاس لَعَلْهُمْ يَعْلَمُونَ. قَالَ تَرْرَعُونَ سبح سین اب 
هَمَا حَصّدكُمْ هَدْرُوهُ في سنبّیه الا قبيلا مما تأكلون. شم بتي من 
بعد دبک سبع شبدادٌ بصن ما قدمتم لمن إلا قبیدا مم 
ه يْغَاتْ الاس وفیه 


تحمیئون. شم ياي من بَعْدٍ دبک عم ه 
تعصیرونْ! (برسف: (4٩ -1٩‏ ). 

ان البعد الستقبلي 4 هذه القصة جاء من خلال الرژية التي 
فسرت بعلم لا یمن للدراسات الحديثة ان تحيط به لانها 
غ وقد تصيب .اما بالقیاس إلى قدرة 


ععلنا , المصیه او لما بعقدها 
يعد غاية + الدقة ؛ولپذا جاءت النتانج یقینیه 
وتامة وتتوافق مع الخطة الاستراتيجية التي رسمها الصدیق .تلك 
الخطة التي تعاملت مع تحدى الطبيعة (البيئة بالذات ) التمتل 
بالقحط بالاضافة إلى تحدیات اجتماعية ونفسية (تتعلق بال 


اجتماعية اخری ) . 


فالقدمة بنیت على تفسير العطیات التي واکبت الرژية وعند 


فهم المشكلة باشر الصدیق ایجاد الحلول الأكيدة لتفییر مسير 


| - محمد فالح الجهنی ١‏ الدراسات الستقبلية شفف العلم.. و ..إشكالات 
امن ج فجلة المفرظة ؛ العدد ۱۷۵ , ۲۰۱۰ 


۷ 


عاصفة الجوع تلك فقام برسم السیناریو( ال 
حادنه ما ) وتنفيد العلاج : فنجح نجاحا كبيرا . 
ان الدراسات المستقبلية قد لا تعترف اليوم كثيرا بالرؤية 
؛وذلك يعنى فصورا بالياتها “أي انها لم تصل بعد إلى النضح 
الحات للتعامل أو لفهم آلية عمل الأنبياء . 
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نيل[ والأهير عارف تأفر 


YA 


الفصل الثالت 
حداثة النسبية والحداثة القرانية المطلقة 


- خصائص الحداثة الف 


۱ والتأويل الخاطی لحداثة القرآن الكرد 
خصائص الحداثة القرآنية المطلقة 1 


۷۹ 


نعبر كلمة حدائة عما یتضمن تحدیث و تجدید ما هو قديه 
صطلح 4 الجال الثقاب والفکری ؛فإذا فهمنا 
ان التاريخ الإنسانى العام يتكون من الحضارات القديمة 
كالسومرية والاشورية والبابلية والفرعونية تبعتها حضارات 
الیویان والرومان والحضار: ااسلامية تم حضار: القرون 


الوسطی التي تمثلت بالقدیس أوغسطين لتأتي بعد ذلك 
الحضار: الحديثة على ید دیکارت ومن تبعه وأخیرا حضار: ما 
بعد الحديثة(الحداثة) التي تمیز بها القرنان الأخیران . فان 
دنل خلق جملة من الصور والنظریات الجديدة للبشر 
ومسح أو تعدیل الصور القديمة» علی مستویات الدین ربما 


والاقتصاد والقانون والعلم والعمران والبناء الاجتماعي . 


ان البعض من الفکرین يؤرخ بداية الحداثة ے عام ۰۱۳٩‏ 
مع اختراع غوتنبرغ للطباعة ۰ والاخر يرى آنها تبدا 2 العام 
lo‏ مع نورة لوثر ضد سلطة الكنيسة. مجموعة أخرى تتقدم 
بها إلن العام ۱1۶۸ مع نهاية حرب الثلائین عام ومجموع: 
حامسه تربط بینها وبين الثورة الفرنسية عام ۱۷۷۲۱ أو الثورة 
الأمريكية عام ۱۷۸۹ وقلة من المفكرين یظنون آنها لم تبدأ 


۷۱ 


حتى عام ۱۸۹۵ مع كتاب فرويد تفسير الأحلام وبدا حركة 
الحداثة (11700611115113) ے الفنون والآداب. 

ومع أن الفد ر بسكل عام سلسلة متصلة من | 
المكرية إلا انك تلاحظ تميز الفرد من الآخر والبلد من سواه 
وحضارة من حضارة ولا يخفى ان حاجة المجتمع أحيانا هي من 
يحدد الابتكار والأفكار على الستویات الفكرية 
+ العلمية ؛ الثقافية كافة . 

لكن المامل الاهم 2 مسالة الحداثة إننا لا نستطيع إطلاق 
هذا المفهوم كما افهم على أنموذج مرحلي أو آني أو يتيم 
للتطور أو التغيير دونما سواه بل يمكن فهم الحداثة على نحو 
يير والتجديد ٠‏ الشامل منه المؤثر ج 
المجتمع الذي يمثل نقلة نوعية ب4 مسير الحضارة والمغير لا بعده 
1 لهم للتراث السابق (وإلا كيف نطلق على ما بعده اسم 
الحداثة إذا لم يكن عبارة عن تحديث للسابق). 
فالحضارة السومرية والآشورية البابلية ‏ تمد 
رفير 5 هفيرة : محددة » محدكة) بالقياس إلى حضارات سابقة 
لم تكن تعرف العجلة أو الكتابة وكذا الحضارة اليونائية 
مقاردة بسابقاتها أما الحضارة الإسلامية فقد قدمت ما بماثل 
هوا صفات ) التفيير والابتكار والتجديد والحداثة) فإذا كان 


كبا 


السژال هل قدمت الحضار: الاسلامية ما هو جدید؟ سیون 
الجواب »إن التفییر الفعلي لحداثة الاسلام تمثل بجمل الكلمة 
الواحدة الثايتة بعد طول انتظار والنهج الواحد النابت هما 
الاساس الأول للحداثة 2 الحضارة الإسلامية وهو ما تمثل 
بالقرآن الكريم أي إن الفكر والتجريد والكلمة وهما 
الأكثر سموا من بين العديد من أشياء العالم »كان الأساس 
للحضارة الا سللامية . 

شكان من خصانص تلك المرحلة ۰ شيوع التفكير العقلی 
والتجريبي والحدسي والشكي والناهج الجدلية والتحقيقية 
والعقلية ....الخ. 

وما قصدته بمفردة بعد طول انتظار ان الحضارات القديمة 
م دمتهن الكلمة الثابتة منهجا ثابتا وطريقة للبناء والتقدم › 
والإشارة إلى ان اليونان اتخذت من الكلمة مشروعا للبناء 
يعارضها ان اليونان لم يتخذوا منهجا واحدا ثابتا بل تبنوا عددا 
من الآراء والجزئيات ومجموعة كبيرة من الكتب الفكرية 
التنوعة صنعت تاريخا لحقبة محددة .كل ذلك مفهوم ولڪن 
قل لي أي من كتب الیونان يستخدم الیوم على نطاق واسم 
کدستور ثابت منتج ومثمر يحتاج اليه الانسان بے كل حين 
ليربيه أو ليعطيه المعارف الفكرية والأخلاقية بشكل تطبيقي 
ومالامسن للمجتمم # له العام؛ أي من الكتب اليوم لا 


AT 


الاستفناء عنه لأنه مهم 2 کل لحظة (مهم 2 داته) 


حتی وان لم یستطع الجتمع أن یفهم کل مرامیه. 
انه القرآن الکریم لکونه النسيج المعر4 التعدد الوجهات 
الثابت 4 مبادئه الأساسية و صیاغته العامة. 
والقران حدائة متحدد: لان ے كلماته دینا: 


منحر که :وریها سكن عد کاب قروید ودارون و الا هیر 


لكيافلى کنبا حداثوية لانها قامت بالتفد 


ریما لمدة آنية من الزمن تنتهي بعد حين بطرح نظرية أخرى 
بديلة ولكن بالمقابل ألا يمكننا عد القرآن من المؤثرات المهمة 
+ المجتمع لانه يحمل الدلالة الثابتة النهائية لعرفة الأشياء. 
بكل تأكيد لان ذلك يوافق کون القرآن اح 
اخلاقية وفكرية وثقافية وإنسانية وعلمية 2 المجتمع . 
فذلك الكتاب لا يزال يحدث الأثر العلمي والفكرى 
والأخلاقي وهو ما يعني استمراريته بالقياس إلى الكتب التر 


عدت كتبا حدانوية وانتهى مفعولپا بعد مدة من الزمن بتطور 
الأحداث والعلوم والتجارب والنظريات ؛:وهذه الوفائع ۳1 تعني 


ابل تعني القيمة 
متمم والحشارة .عل هنذا 
النحو يحب القول ان علينا التمييز بين حداثة مطلقة وحداثة 
نسبية خاصة بالقرآن الكريم . 


/ 


معنی الحداثة 
نك العحمات يرد لفظة حدث بصيفة الحادتث وهو ما یجد 
ويحدث وهو ضد القدیم »والحداثة بفتح الحاء والدال هي سن 
الشباب ویقال اخذ الأمر بحدائته أى بأوله وابتدانه ؛والحدث 
ما لم يكن معروفا 2 كتاب ولا سنة ولا إجماع ٠‏ والمحدث 
بكسر الدال هو الجدد + العلم والفن )١(‏ . 
و4 اللفات الفربية ‏ تكون الحدانه مقابل ل 


الاق 8 00 ت 1 ۳۳ 
۷ و الحداثية ل 110061121513 و الحدیث 


مقابل د  Modern‏ أو ۷۵06۳5016 و التحديث مقابل 


‘Modernization J‏ ولفظة ۱۷۲۵0602186 تعني یجدد أو 
یجعل الشیء ملانما لمقتضيات العصر ,۲۸) 

نشأت الحداثة 2 آورویا منذ اللحظة التي تفککت فيها 
الثقافة الدينية و ظهرت الثقافة العلمائية ٠‏ مناهضة لجمیه 
مبادی الیئولوجیا التي قام علیها الدین» أي مع ولادة النظام 
الرأسمالي + آوروبا أي الجتم 
07 . 


Industry 1 الصناعی‎ 


و هكذا خرجت الحداثة من رحم الاقطاع وکان عنوانها 
الأساسي ب4 الفکر هو التنویر و .4 الحكم أو السلطة هو 
العلمانية ( أي فصل الدین عن الدولة). وإذا نظرنا إلى الحداثة 
من الناحية التاريخية؛ استنادا إلى إطار واسع انطلاقا من 


تأر 


التجربة الأوروبية مذ نهاية القرن الخامس عشر وحتی القرن 
العشرین: نحد انها تتمیز بثلاث خصانص:۱- الحدانة 
بو صشها بنية خلیه.۲- الحدانة بوصفها سيافا شاملا,۳- 
الحداثة بوصفها وعیا نوعیا(۳) 

ومن الفهم السابق للتعریفات ريبما تستوقفنا مفردة أو تعریف 
(جعل الشيء ملائما لقتضیات العصر)؛ فمسالة الحداثة تعني 
تفییرا وتطورا وتبدیلا وابتکارا ونجدیدا...الخ وهده آمور تتبدل 
بتبدل الحاحهة الانسانية أو الفه 


كر الانسانی أو الأدب وغیره : 


ومن هنا فهي آمور نسبية. 

فالشعراء الرمزيون ے ۱۸۸۰ مثلا أحالبم إلى التة 
الصوريون والسرياليون والمستقبليون والشكلانيون وسواهم › 
بدءا من ۱٩۱۰‏ فصاعدا : و الدراما نحي إبسن وسترينبرج 
جانبا وساد بريخت لمدة من ۱۹۲۰ إلى ١56١‏ . (5). 

ويمكن القول ان الحداثة هنا هي امر طبيعي او هو موجود 
بوصفه حالة طبيعية تسیر على وفق التطور الحضاري والفكرى 
والانسانی: شلا یمن عده نسيجا من صنع حضارة ما كما 
هو الحال بك حضارة اليونان والرومان والحضارة الاسلامية 
لأثنا یمکننا ان نصف القفزة الحضارية للفکر الاسلامي 
بالحداثة وكذا بالنسبة الى آراء المعتزلة او الشيعة او آراء ابن 


سينا والمارابي وابن رشد والشيرازي . 


| یا 


ام 


خصانص الفکر الحداثوي الغربى 

نبنى الفکر الغربي منهجا للتغيير یترفع عن كثير من 
القيود ومنها الأخلاقية والإنسانية ؛ویبدو ان إشكالية المسالة 
تتعلق بذات الفرد الغربي الذي يحاول تعويض النقص او 
النقوصات التي حفنه على مر التاريخ من تخلف حضاري او 
ضياع هويته او القضية الأكثر قوة وموضوعية والمتعلقة 
بسيطرة الكنيبس: على ذات الفرد الغربي بطريشة مهينة , لا 
عقلانية مما ولد ردة فعل انهزامية تمثلت بالثار من القيه 
والبادی الدينية منها او الانسائية » وكانت , | العام 
خصائص 'نطلق منها الفكر الغربي لبناء حضارة تتمتع وتؤمن 
بالعلم والتقدم والابتكار .بل تتسابق 4 إخراج كل ما هو 
پرا عن النزعة الإنسانية »ولا مثال أوضح 
من سيطرة البلدان الغربية على مقدرات الدول (الفقر- غنية) 
+وعلی أي حال فان سمة الحداثة الغربية تتصف بالاتي : 
نها المفرطة تجاه الدین ۰ فهي تأتي رد: فعل ضد 
ویعتمد على آخر الافکار التی ینظرها 
لفکرون والفلاسفة .وقد اقتصروا بشکل أساس 
عل من التجدید یبنی على حداثة الجتمع 
والفکر والعلوم ولا تجد مطلقا أفكارا حداثوية ف 


5 


جدید بروج نيتعفد ۱ 


AY 


-۳ 


الفكر الغربي بشكلها العام تتبنی الدین بل على 


5 تبني العلم والفن والأدب كاهم أفكار الحدانة امم اعطاء 


الاولوية للعلم مقارنة بالادب والفن والفكر :وهذا يجعل 
الحداثة الفريية تبتعد قلیلا عن الشمولية :ونلاحظ 
الفاظا علمية منها عصر الکومبیوتر. ثور: 
الا لکترو نیات : انشجار ابلعلومات : تورة العلومات: ثورة 
العلم والتحنولوجیا» ثورة الاتصالات: و عصر اقتصاد 
المعرفة. وهناك محاولات عديدة من قبل الفلاسفة و 
مؤرخي التكنولوجيا و علماء الاجتماع لابراز السمة 
الرئيسة لمجتمع الفد . 

اتصافها بالنسبية ؛وذلك يعني انه كلما جاءت امة لعنت 
أختها على مستوى المدارس والفنون والأدب؛ وهي لعبة 
تبدو افرب إلى الاستنمار والسباق منها إلى الوصول إلى 
القيم الحقيقية 3 مختلف الجالات وال 
والنقافية .كما ان هذه المسالة تفقد الأشياء قيمتها 
المغنوية . 


ان الحدانه و النزعة الحدانية هي بنية المجتمع الحدیث و 


وعية لذانته :و ترتكزان على عملية التحديث؛ أى على 


۸۸ 


ار - 


ادوات إنتاج الجتمع و علاقاته 2 
نلف ؛ والتحدیت كالحداثة تطلع دانم 


كن القول بانه لا حداثة بدون 


دکرنا سابقا ان الحداثة الفربية تبنت الحداثة ب 
بوصفها بنية كلية. 


والحداثة بوصفها وعیا نوعیا. 

الحداثة الغربية تسعی إلى التحرر من التبعية من کل شیء 
۰ ومنها المبادئ 

قتبین معالم الحداثة الفربية بعلاقتها غير التوافقية مع ما 
يسمى بالتقليد أو التراث أو الماضى؛: فالحداثة هي حالة 
خروج من التقاليد وحالة تجديد وكسر للجمود .فهي 
تتعارض مع كل ما هو تقليدي؛ و تنفي الثقافات التي 
آنها تعني التغيير الستمر: وان كان هذا التغیبر يؤدي 2 
كثير من الأحوال إلى آزمات داخل الجتمعات التي تجد 
نفسها مضطرة إلى مراجعة القديم على آساس من 


العقلانية؛ والعقلانية هي التى ندي إلى الحداثة وليس 
الوس“ 


۸۹ 


= تقرر الحدانه الفد ببة ان الحقاتق تستمد ك 


للعقل البشری» وتقرر أيضا حرية الاختیار للقیم والأساليب؛ 
ومن ثم فهي تستبدل العلم محل الإله. 

والحداثة هی الوجه الدى ينصرف إلى الانشاء والاینداء على 
مستوى الفكر والابداع: بينما التحديث هو الوحه الدى 
ينصرف الى تغير أدوات الإنتاج المادية 2 المجتمع الدتى هو سياق 
التحول الافته ادي والتكنولوجي. 


الفهم العريي الخاطئ لحداثة القرآن الكريم 

يطالعنا بعض الباحثين بأفكار متعددة ينطلق البعض منها 
زاوية الجهل بالتفسير أو التأويل بينما ينحدر البعض الآخر إلى 
نوع من القصدية ب4 التحريف والاستنتاج .ففي كتاب التراث 
والحداثة لمحمد عايد الجابري الذي يحاول فيه ان يقطع لفظة 
التراث ويحيلها إلى جماد لا فائدة منه ؛ نراه يخطئ ۶ تحليل 
مفردة (تأکلون التراث أكلا لما)باعتبار ان لفظة التراث (كما 
یورد) لم ترد © القرآن سوى بهذا الخصوص وانها مرتبطة 
پالادة وان التراث الثةا ف والادبي والدینی والفکری لم يكن 
موجودا عند الاسلاف والحال ان ذلك يدل على محدودية 
الفكر القرآني فلا حاجة إلى اعتبار الأسس الفكرية القرآنية 
نسبية تتغير باستمرار أو اعتبارها من التراث الذي يتبدل وينتهي 


۹, 


وهو هنا يسير بفهم واحد بالاعتماد على مفردة واحدة دون 
النظر إلى بقية الفردات التي تشير إلى ضرورة النهضة 
والفكرية .والنتائج التي جاءت فيما بعد تؤكد هذه النهضة " 
والجابري يحاول ان يفصل بين فكرة الأنوار والنهضة 
والحداثة من جهة و فكرة التراث التي استند فيها إلى لفظة 
قرآائية وحيدة من جهة أخرى ؛ فال (الحداثة) عنده لا تشكل 
مراحل متعاقبة تمتد إلى التراث الاسلامي القديم بل ان بدایاتها 


YP. ۹ E 


اما محمد أركون فقد عد القرآن مجرد مدونة وان نظرية 
الکتاب السماوي او بتعبيره (القرآن ليس الا رمزا لكليانية 
کلام الله (ام الکتاب )او اللوح الحفوظ)"" ۰ وهو هنا یحاول 
ان يخفف من قدسية الکتاب بالاشارة إلى الحقيقة النهاشة 
الموجودة 2 أم الكتاب أو اللوح المحفوظ . 

ويخرج لنا طه عبد الرحمن بفكرة غريبة حول الآيات 
القرانية والقراءات الحداثية 4 كتابه روح الحداثةالصادر 
عن (المركز الثقاءك العربي 1 )٠١١‏ .ومحور هذه الحداثة تتمثل 


۳۹1 


كما يرد عنه ‏ بقوله (تهدف القراءات الحداثئية للآيات 
القرانية إلى انتقاد هذه الآيات: وقد سلكت فك هذا النة 


خططا ثلاث هي: خطة التأنیس و خطة التعقیل" 


التأريخ . 
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* اختصت خطة التأنیس ب 


الایات من الوضع الإلبي إلى 
الوضع اليشري. فاصدة الفاء القدسية عنها: فأدى هذا النقل 
الى تقریر الممائلة اللفوية بين القرآن وغيره من النصوص 
النشوية. 


هدا التعامل إلى تقرير المماثلة الدينية بين القرآن وسواه من 
* اختصت خطة التأريخ بوصل الآيات القرآنية بظروفها 


وسياقاتها المختلفة: قاصدة الفاء | ية فيهاء فأدی هذا 


الوصل إلى تقرير المائلة التاريحية بعن القر آن وما عداه من 
ال 


صوص. 
* القراءات الحداثية قراء‌ات مقلدة اقتبّست کل مُکونات 

خططها من واقع الحداثة الفربي ب صراعه مع الدين. 

" ضرورة ایجاد فراء: حداثية للایات القرآنية تکون قراء: 
مبدعه بفضل ترشید التفاعل الديني مع النص القرآني وتجدید 
الفعل الحداثى. 

*امتیاز القرآن بمضمونه العقدي بدحض المائلة اللفوية 
وامتیاژه بتوجهه العقلي يدحض الماثلة الدينية؛ وامتیاژه 
نو ضعة التاریحی يد حض الماثلة التاريخية. 


۹۲ 


ولکن هذه الفكرة تذکرنا- بفكرة الفیلسوف الألماني 
يورغن هابرماز 2 كتابه الشهیر «القول تسس للحدانة: : 
نکلاهما يجرد الحداثة واقعها» وتجلیاتها التاريخية . غير ان 
طه عبد الرحمن وظف كل التطبیقات الحداثية على الاسلاء 
وهي تطبیقات حدائية منقولة مقلدة» منسوجة على منوال 
التاریخ والثقافة الفربية, أي على «واقع الحداثة» لا روحها .ان 
قوله «لا دخول للمسلمین إلى الحداثة الا بحصول قراء: حدید: 
لقرآن الكريم؛ كما يقول الزلف» هذا صحيح إلى حد 
كبير؛ ولكن ما قدمه 2 خطته اللقراءة البدعة: لا يعتمد إلا 
على بلاغة لفظة الإبداع ليس إلا . 
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نم أن ما يشرحة طه عبد الر حمن خول ها سماه «القراعات 


الحداثية القلدة» مفهوم واضح؛ لکنه عندما پستند الى مفهوم 
الحدانه نفسه فإنه یقوم بالنقل والتقلید . ومسوغاته 2 ذلك 2 
مطلع الکتاب لا تقنم. إذ یبقی الصطلح مأخوذا من محال 
تداولي آفرزه «واقع الحدالة» الفربي (علی حد اصطلاحه) ولا 
ينفك عنه" ۲ 

ان طه عبد الرحمن يوغل 4 استخدام النطق بکل تأکید 
ولکن چ مجال مجارا: القرآن أجد ان منطقه یخذله ؛ فلیست 
الحداثة أو التجدید عبارة عن مسخ الثابت وهنا یتحاهل الباحث 


ان حداثة القرآن ثابتة 


أى أن التجديد يوجد ضمنا 8 ذلك 


31 


الرحمن هو عدم فهم أو سوء فهم ذلك التجدید من خلال 
الافكار التي قام بطرحها . 


التو 


ولكن الانطباع الذي يتميز به أصحاب هذه الدعوات هو 
انهم يميلون إلى ان يصبحوا لوثر مائیوس المسلمين ويحاول 
البعض ان ينادي ببرتستانت الإسلام من دون الانتباه على 
اختلاف الموضوع والفكر السيحي عن عم ااا 
فالقرآن ذو الحتمية القائلة ([إِنَا نحن لتا الاک وان له 


لحافظون | (الحجر*) .۳ نمڪن ان یقارن بالحکتب السماوية أو 


دصسف السماه بة الا خر . 

وي مجال التفسیر يزعم الحدائیون أن النص القرآني لیس 
حکرا على الإسلاميين: وآن بامکان کل انسان أن پفسر 
القران؛ وأن یجتهد 2 الدین. 

ولبم ب النظریات الفريية التي افترضت موت الولف ۰ وما 
یعرف بالنص الفتوح ما يجترئون به على دراسة النص القرآنی 
بمعزل عن القواعد التى مضی علیها علماء التفسیر ا 
إلبية النص القرآني 
اهدافا غير معلنة ۰ وهي عموما تحمل نوايا سيئة تتعدى البحث 


0 


الجرد والدراسة إلى مهاجمة التراث عامة بما يحويه من 
موروتات دينية وهم یفعلون ذلك تقلیدا للفرب ولکن ليس ڪل 
ما يصلح للفرب تجاه موروثاتهم يصلح لنا لأن موروتنا يندرج فيه 
الكتاب والسنة وآراء الصالحين: ومن ثم فليس من حقنا 
التعامل معه على إطلاقه كما يتعامل الفرب مع موروثه, 
فالموروث الغربى د فدسية له لانه من صنع البشر والتراث 
الإسلامي يحتاج إلى تف فما كان مصدره الوحي فله 


كامل التقديس وما كان من عند غير الله فليست له قدسية 


اولدا قان عد انك ر نب وو شنية 


ق ۹ 


مفهوم الحداثة ا لطلقة 
2 القرآن الكريم 


خصانص الحداثة القر آنية المطلقة 
ان من المنصف القول ان ے الفکر القرآني ثلاثة مفاهیم هی: 
۱ الحداثة لانه کتاب نجدیدی 

۲ - وما بعد الحدانة لانه يشير إلى الغیب والی الاس 


نالکتاب القدس يشير إلى موت الحداثة لأنه یز کد 
على نهاية الكون والعالم وبقاء كلماته . 

وسوف انطلق ے هذا المحور من عد: زوايا أولاهما يجب القول 

ان القران الكريم كتاب لا يموت لان صاحبه لا يموت ؛ 


والثاني ان القرآن هو يتصف بعدة مفاهیم سوف 
بنافشها منها الشمول والبلاغة والحتمية واليعد مستبا 
و اليتافيزيقي والأخلاقي ویتمیز بعدم اتصافه بالنسبية »وذلك 
يعنى ان الا طلاق والکمال هو الاساس الدى پتصف به القرآن 


الكريم وعدم الوعي بهذا الاطلاق لا يحيله آبدا إلى کتاب 
ویدل عدم اكتشاف كليته ونمامه على ضعف قابلية الفگر 
الإنساني : ومن ذلك مثال الروح التي لم 3 


1 


العلم الحدیث پالرغم من تقدمه الکبیر فال تعالی |ویساً لوئک 
2 فل يمواش اال و ع see:‏ ها له 6 + 
عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتِيتم من العلم إلا 


قييلا | الاسراء۸5 . 


ان هذا الد 


یمن تسمیته بما بعد بعد الحداثة ۰ فالعلم 
القلیل الذي به الإنسان لا يمكن له الوصول إلى معرفة 
کنه الروح :واجد هنا ان التجدید والابتکار والتحدیث لا 
معنی له ازاء هذا النص القرآنی :ومن السائل التي تزکد ان 
القرآن کتاب ودستور آساسي للتجدید نأخذ السوال التالي : 
(هل النص القرآني نص حدانوی) ٩‏ 

والجواب سیون تأكيد الاتي انه نص حداثوى مطلق 
سواء بے وقت نزوله أم لاستمراره إلى یومنا هذا » وهو یختصر 
المسافات الفکرية والعلمية والحياتية من خلال الشعر والنثر مع 
انه لیس بالشمر أو النشر ؛والعلم والفن والادارة والطب والالبیات 
والنظریات والا خلاقیات الى ما لا نهاية من العلوم . 

والحداثة تنطبق بکل تأکید على القرآن الکریم : من 
خلال الاعجاز اللفوي والتعبيري الذي یتبدی 4 نسق الآيات 
بها ۰ ولك طريقة سرد قصص الأنبياء المكثفة »أو من 
خلال الإعجاز اليتافيزيقي أو البحث 4 نهضة الانسان 
وأخلاقياته او من خلال حركة التصه 
لانحرافات البشرية المتكررة . 


5 


ان قوله تعالی 2 کتابه الکریم (وَنا یاون بمتل 1 
ناك بالحّق وَآحْسَنَ تفییرا) الفرقان /5).عبارة عن دلالة 
واضحة على التقدم المعربك للقران الکریم على مر الأزمان : 
+ كل الجوانب التي يعرفها الانسان .ولا مجال للقول ان 
نهضة ما ستسبق القرآن الكريم . فلقد تحدی الله تعالی کل 
اجیال البشرية منذ البعثة حتی قیام الساعة ولیس بے زمن 
النزول حسب على أن یتمکنوا من مواجهة علمية القرآن 


) 1 ٩ ٍ 


وبراهینه و ححجه 


خصائص الحداثة الق رآنية ا 

ان القرآن الكريم لا یمن عده حدثا أو کتابا جزئیا لانه 
تقافه مستمرة »منهجية ؛ثابتة وشاملة .كما تؤكد النصوص 
العدیدة التي تفترش ذلك الکتاب القدس :وجملة من خصائص 
لتجدید والابتکار والتواصل يمكن استعراضها ‏ القرآن 
على النحو الاتي : 

7-۱ إن حداثة القرآن هی حداثة مطلقة مستمرة : 

آي ان ذلك الکتاب لا پتعرض إلى الافکار والحلول 
الجزئية أو التي يمكن انتقادها على آساس جزئيتها ولا 
يمكن وصفه بكتاب المرحلة فقط بے مختلف الاطاريح التي 


يطرحها .بل بکتاب كل المراحل فهي حداثة مستمرة مطلقة 


1۸ 


لا يمكن ان تبدل مع تفیر الازمان لانها مستمدة من الله 
سبحانه . 

قال تعالی سنه سُنّة الله في النین خلا من قبل وّلن تجد لس 
الله ديلا ) الاحزاب77 وقال سبحانه ( لا تَبْدِيل لِکلمّات الله 
ذلك هو الفؤرٌ الع أبونس؛ . ویورد القرآن الكريم قوله 
تعالى ١‏ فهل بنظرون إلا سنت وین فلن تجد بسن الله 
تبُدیلا وّلن تجد لستتِ الله تحُویلا ! فاطر ۱۳ 

ومن مجمل الا حادیث يتضح ان منهج الله سبحانه لا يبدل أو 


ا 


يحول وبقوله سبحانه لا تبديل لكلمات الله .یشهم ان تلك 
الكلمات القرانية ثابتة .ولكن 
المنهج من زوايا سير الحياة وطريقة الخالق 4 تسيير الاشیاء 
إننا لا نجد بے نصوص (الحداثويون الحاليون) من يؤكد انهم 
يملكون المنهج النهائي والكلمات التامات التي 3 نقص قیها 
يك فرع واحد من فروع العلوم أو المعارف أو غيرها ٠لكن‏ القرآن 
الكريم یژکد هذه الحقيقة بل ان القرآن يخرس المقدرة 
العلمية الحدائوية بقوله تعالى إيَا ايها النَّاسُ ضرب مثل 
فا له إن اين تَدْعُونَ مين دون الله لن يَخلقوا دابا ولو 
اجتمعوا ل وان یلبم اباب شيئا لا وة مه طعف 


الطالبُ الو ال ل 


اليس هذا ثباتا واإطلاقا 2 


۹۹ 


و هنا يجب أن نناقش القرآن على انه کتاب يحمل فکرا 
ثابتا مطلقا .ومن بعض ایات الاطلاق + القران التي تخص 
صاحب هذا الکتاب القدس سبحانه بعض الماني الهمة الاتية: 
-١‏ القدرة : (إن الله على كل شىء قدیر)(النضبوت/۲۰) 

۲ الا حاطة :(وكان الله بكل شىء محيطا)(النساء/77؟١)‏ 

- العلم :اوأتقو الله واعلموا أن الله بکل شىء 
عليم )(البقر:/۲۲۱) 

4 التقدیر:قال تعالی:اوخلقی كل شىء فقدره 


تقديرا االفرقان/۳۵. 


1 الإتقان لكل الأشياء: شال تعالی(صنع الله الذي آتقن 
كل شی )۸۸ النمل) 

8- الرقابة: فال سبحانه(وڪان ريڪ على كل شيء 
رقيبا )۲ /الأحزاب) 

۸ الاقتدار: قال سبحانه(وكان الله على كل شيء 
هش ز1)( ۲۱5 الکیت) 

ب - الحساب: فال تعالى(إن الله على كل شيء 
حسييا )(۸۱التساء) 


-٠‏ والقادیر: فال سبحانه (وكل شيء عسده 
یمقدان)(۸؛الرعد) 

-١١‏ الا حصاء لكل الأشياء: قال عز من فائل( وكل شيء 
احصیناه 4 إمام مببن)(۱۲بس) وقال تعالی(واحصی 
كل شىء عددا )(1؟/الحن) 

۲- الشهادة: قال تعالى (إن الله كان على كل شيء 


فا )( ٣٣‏ /النساء) 


۲۳- الإحاطة بكل الأشياء: قال الله سبحانه( وكان الله 
بكل شیء محیطا)(۱۳۱/اللساء) 
وهنه الآيات تمثل دلالة واضحة على مصادیق منها : 
۲ التفوق والافتدار الطلق لكل ما هو موجود 2 هذا 
الو جود. 
۲ العرقة والعلم المطلق والاحاطة التامة بکل ما هو موجود 
لك هذا الوجود 
۲. الاتقان والتقدير لكل الأشياء 
؛. الابتكار المطلق لكل الأشياء . 
ومن خلال هذه القوة المطلقة التي تخرج أفعالا مطلقة ؛ لا 
مهرب من القول بان كل الحداثات تتمتع بالنسبية البسيطة 
(باعتبار ان الحداثة هنا هي تغيير ونجديد )وهي ما ينادي بها بين 


الحين والآخر مجموعة من الأفراد 


۱ 1 


ولعل لفظة الحدث ترد ماك القرآن الکریم فقد 
قال تعالی ما تیه من ذكر من رهم محداش إن ستمعوه 
وهم يَلعَبُونَ )الأنبياء؟ وقال سبحانه إو تیه من ذكر من 
الرحمن مُحَدَثْ إن ڪائوا عنه معرضیین 4 الشمراء۵ . 

إن هذه الایات كما ے لفظة (الذكر الحدت) تؤكد دلالة 
النسبية الزمنية(بالنسبة للأحداث) التي يضيفها القرآن الكريه 
للإنسان جزء من مرحلته التى يعيشها 

۲" ان القران يتصف بالشمولية والموضوعية : 

فهو پنافش القضایا . کل القضایا . من الزو ایا 
والعالجات ويعطي آراءه النهائية من دون النظر للطبقة أو 
الطائفة أو الجنس .ومن دون التقييد بالزمان أو الکان أو 
اعتماد أنصاف الحلول . 

ويزعم الحدائیون العرب أن النص القرآني جاء لزمن معين: 
ومن ثم فإنه ينبغي أن نفسره لا ضوء الواقع التاريخي: هکنا 
يرعمون ولا شك أنهم یمصدون بذلك أن يترك لبم مطلق الحرية 
#سقاط آرائهم ووجهات نظرهم على النص» فیکون لبم حرية 
تأویله بعیدا عن دلالادت النصوص القطعية و الظنتة كما تقدم 


من آراء طه عبد الرحمن »وهو آمر ينم عن شعور بعقدة النقص 
التي لازمتهم دجاه الحضارة الفريية ومن ثم فلا یجدون ما 
يسكن ان يطيقوا علیه بجاربهم المستوحاة من الحداثة النسبية 


الفربية سوی الالتصاق بالنص القرآني »والوافع ان مهاجمه 
القرآن نتيجة العجز عن اکتشاف خبایاه ينطوي على اثرین 
الأول نفسی وهو محاولة لتحريك الاراء حتی وان كانت 
المقدس والثاني غرائزي یتمثل بمحاولة البروز إلى الساحه 
الفكرية بطريقة تحمل شيئًا من الضوضاء . 


۳ صفة التوازن : 
قالقران نظام عادل ودستور ثابت لم يوضع لامة معينة 


يلها بامتيازات خاصة ولم يوفر للرجل الامتيازات على 
حساب الرا: ولم يرفع فوم على قوم .كما انه لا يحمل القوي 
والضعيف بالواجبات نفسها قلا يطلب من المرأة ان تقوم بافعال 
الرجال لخصيصة كل منهما وهو يقيس مقدرة الانسان بناءا 
على الرحمة والرفق وأيضا على أساس مقدرته الحقي 

تحمل الواجبات .وکل هذا من الحذاثة القانونية والانسانية 
والأخلاقية والفكرية والاجتماعية »وهو آمر شامل لكل 
البشر بلا استثناء فال تعالى إن الله مر بالعدل والإحسان 
)التحل.ة وقال تعالى ( ودا هلنم فَاعّدلوا وَلَوْ کانْ دا 
ا م۹ ین سبحانه ( ولا 


۳ 
بجرمتکمٌ شنأن قوم على آلا 
کدف اعد لوا ه اب للتقوى ؟ الماثد قر . 


4- انسانية وعالية ا لحداثة القرآنية : 

لانه کتاب لكل البشر ومنهج لكل الأمم وهو کتاب 
عصري پنافش القضایا الوقتية ویعالجها فهو هنا مواکب 
لأزمنة الإنسان ومشاكله وهو يتنوع لتجدید کل فروع المعرفة 
والثقافة قال تعالى كان الئاس امة واحيدة فَبَعَتَ الله اليئ“ 


مبشرین ومندرين ورل مهم الْكِتَابَ بالحق لیحکه بين النّاس 
فِيمًا اختلفوا فيه وم اختلفٌ فیه إلا اين وه من بعد 7 
اقا قر 


جاءثهم البَينَاتَ بُغیا بت فیّدی الله ال“ منوا لما اختلفوا 
فيه من ن الحق بإأنه ال ياي من یم ی صبراطر مسنتقيم) 


وقال تعالى يذ تلك الصيفة الجمعية ( اله من قتل سا 
بغیر تفس از هَسَاوٍ هي الأَرْض فَكَأئْمَا قتل الناسَ جمیعا ومن 
احیّاها فکائْمّا حن الاس چمیعا )داند:۲۳ وقال سبحانه 
| کثب على تفس الرّحْمَةَ یمک ای یوم الْقيامَة) ان" 
:وما من شك ان تلك الرحمة لا وجود لبا بين الخلوقات جميعا 
:وهی أيضا رحمه مستمرة لا تنقطع للحظة واحدة . 

والقران وقبل كل شيء يركز 4 مسؤولية الناس جميعا 
أفرادا وجماعات ٠‏ قال تعالی (وَقِمُوهُمْ ام مُسسْنُونُونَ ) 
(الصافات :۲» ؛ ودلك هو الاهتمام الذى يوليه الإسلام لان تصبح 


الإنسانية حرة ومسؤولة عن تاريخها ويشير هذا الأمر إلى 


المكانة العالية لسالة الحرية التي تفوق ما عداها وهذه بالطبع 
من آهم سمات الحداثة الأصيلة * " 


۵- صاحب حلمات القران سبحانه لن يموت : 
إن هذه السالة تذكرنا بکلمات نیتشه القائل بفكر: 
موت الاله ولكن القران الكريم هو الکتاب الوحید الذى لا 
يموت صاحبه »يشير إلى جملة من الامور التي تعني ان الله لیس 
ڪمنله سي وهو حي لا يموت وهده بعينها هی روح الحدانة 
المتجددة فالله القديم قبل الأزل هو نفسه الباقي بعد الأزل وذلك 


يعني ان كتابه المقدس باق ببقائه . 

والسبب ان مزلفه هو الله سبحانه والله لم يمت ولن يموت 
سبحانه ومن ثم فالله لیس بشرا تنتهي ولایته الفکرية بے یوم 
ما. 

5- الوسوعیه والتنوع : 

یلاحظ ان إعجاز القرآن تنوع بتنوع العصور؛ فکان منه 
اللغويی» التشریعی: الغيبى؛ البلاغی النفسي» القصصي: 
والعلمي: وهذا الأخير يقسنم بدوره على آصناف العلوم المختلفة 
ومنها العلوم الپندسية والعددية والرياضية والإحصائية التي 
زخرت بذحرها آیات الکتاب الكريم :قال تعالی :(واتقوا الله 
واعلموا ان الله بكل شیء علیملالبتر::۲۳۱) وقال سبحانه 


ق ى ۷ 


EA‏ کل شيء عددا) «دجن: من الابة ۲۸ وقال تفال (لَقْ'ْ 
احصاهم وعدم عدَا) (مريم:؛*)وقال تعالى ب4 إشارة إلى العرفة 

ظ 5 ف الى ان ت ل بم E E‏ وان 
المطلقة إقل لو كان البَّحْرٌُ مدّادا لكلِماتِ رَبّي لَه البحر قَيْلَ 
۷- مابعد الحداثة 4 البعدا الميتافيزيقي 


القرآني: 
إن مفهوم ما بعد - الحداثة ظهر لاول مرة عند المؤرخ 

البریطانی توین بي (۱۹۵۹) الذى جعل الم 

امارات ميزت الفگر والجتمم الفربیین بعد همنتصف هذا 

القرن: ٠‏ وهي اللاعقلانية والفوضوية والتشويش .اما د 

فكثيرة هی الاشارات التي تدل على البعد الستقبلي ؛ 

دحمل من دون شك إشارة إلى (الما بعد القادم ) التق نة ا 
ومع ان اللفظة تحمل بعض الغرابة لان دلالة كلمات الأه 


المطلقة لا يمكن ان تقنن 2 مفاهيم وفتية أو آنية سواء 2 لفظة 
الحداثة السابقة أم ب لفظة ما بعد الحداثة إلا ان ال 


ظِ 


یو قرو 
المسائل الانسانية تحمل فكرة الانبة ومن ثم فان النص القرآني 
يسحدث عن هذه الانية التي يعلمها بالتأكيد علم الله الأزلي 

ولا نريد الدخول بے مشكاة الفعل الإنساني أو القضاء والقدر 
كرة ما بعد الحداثة القرانية » التي 
تبينها الآيات العديدة 4 القرآن قال تعالى (ستُريهم آيَاتنَا في 


بضدر ما آردنا نو ضیح د 


۱۰1 


الاق وفي لمهم حى یبن نیم اه انح ولمم 
ائه عَلَى ڪل شیم شهيد)) افصلت:15۳ . 

وهي وغیرها من الایات تحمل رؤية مستقبلية تنبؤية یزخر 

بها القران الكريم البعض منها یتعلق بالعلوم وپالاحداث 

نظریات وكلها تعبر عما بعدية يؤمن السلم بحدونها 

تشف بعد لقصور الادوات المعرفية 


۸- نهاية الحداثة ے القرآن (الحتمبة). 

لا اعلم ما الذي فادني إلى اختیار هذا الفهوم ولکن القرآن 
بالتأاکید يحمل تصورا وافیا لنهاية الأشیاء ۰ فليس من العقول 
بقاء الحدانه إلى ما لانهاية والسلم بشکل عام يؤمن بنهاية 
الاشیاء يوم ما .لبذا فأن الأهوال التي ذکرت 2# القرآن عن 
یوم الساعة والتي سببها دكة القمر ومنها تفجیر البحار 
ونسجیرها. الزلازل بس الجبال؛ جمع الشمس والقمر انتتار 
الحواحکب. دك الارض: حمل الأرض» مد الأرضء القاء 
الارض لما فیها وتخلیها. الرجف. الرج» الردف؛ وغیرها 
الكثير 

آن يوم الساعة هو اليوم الذى يتم فيه تدمير الأرض والنظام 
الشمسي» ویوم القيامة هو الیوم الذي يتم فيه الحساب؛ يتضح 
ان یوم الساعة يلغي الاشیاء والأفكار والاراء والنظریات فلا 


١ واه‎ 


۳ ۱ ۱ عق ۹ E‏ سک e‏ 
نجد من ينظر لحداثة ما قال تعالی !كلا إذا دكت الارض دكا 


دكا الفجر ۲۱: 


ومجمل الحديث يشير الى نهاية الفعل الإنساني الذي 
يمكننا من خلاله اطلاق مفهوم الحداثة على مجمل ما يقدمه 
الإنسان من تجديد ؛لکن هذا الفعل المنتهية 
توقف نمو الفعل الانساني وبالتالي فلا يبقى معنى حقيقيا 
للقول بمفاهیم الحداثة او غیرها من الافکار العبرة عن 
التخنید . 


ولایته بزکد 


لخص الفصل الثالث 


ان القرآن حداثة متجدد: لان ے کمماته ديناميكية 


متحركة »وربما يمكن اعتبار کتب فروید ودارون والامیر 
پر ے الجتمع :ینعم 
ریما لد: آنية من الزمن تنتهی بعد حين بطرح نظرية أخرى 
بديلة ولکن بالقابل ألا يمكننا عد القرآن من المؤثرات المهمة 
ث المجتمع لأنه يحمل الدلالة الثابتة النهائية لمعرفة الاشیاء. 

بكل تأكيد لان ذلك یوافق ڪون القرآن احدث ثور 
اخلاقية وفكرية وثقافية وإنسانية وعلمية 2 المجتمع وما زال . 

إن ذلك الكتاب لا يزال يحدث الأثر العلمي والفکری 
والأخلاقي وهو ما يعني استمراريته بالقياس إلى الكتب التى 
عدت كتنبا حدانوية وانتهى مفعولبا بعد مدة من الزمن بتطور 
الاحداث والعلوم والتجارب والنظريات ؛وهنه الوقائع لا تعني 
مطلقا تأشيرات البيئة واختلاف الشعوب .بل تعني القيمة 
التأثيرية التفيرية للشيء 2 ذاته للمجتمع والحضارة .على هذا 
النحو يجب القول ان علينا التمييز بين حداثة . 
نسبية خاصة بالقرآن الكريم . 


لكيافلي كتبا حدائوية لأنها قامت بالتف 


ااك وؤحدانة 


الپوامش 
(۱) العجم الوسیط ٠‏ مجمع اللفة المريية .مكتبة الشرم 
ب چ = م اه +1 1 . 
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(۲ قرید باسیل الشاني : الصد‌انة وها يهد الحناتة : الصوار التهدن - 
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اتصادر 


.١‏ القرآن الكريم 
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اطخ ۲۵۲ غ أن = م 


أ“ قاصو س أكسفورد ال 
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۱1 


الا حاسیس 2 القرآن الکریم 


اجد ان من الضروري- حالیا - تفمیل هدا اننهیج؛ فيما 
د تبحص القر ان الكريم 5 واعنى يذلك متنافشة ال لسهعور و الا خا سفنف 
المختلفة ب ذلك السفر الخالد ۰ التي تمثل الحلول الهمة لكثير 
ان السلوك الناتج من الأفراد أو الحضارات قديما هو فعل 
متشابه النتائج »على هذا يمكن القول ان الدوافع والانفعالات 
ريما تتشابه آیضا : هذا بالا ضافة إلى تشایه الفرائز أو الا خاننیشی 


7 
إذن يتوجب على دارسي القرآن التفكير بے مشاعر الأنبياء 
والاولیاء ونحليلها وأحاسيس عامة الناس بك القرآن : ويجب 
نمسیر وتوضیح مفهوم الاحاسیس ثم دراسة كيفية قیاسها ومن 
ثم النظر إلى الکم الکبیر من القصص القرآني العني بذگر 
مفردات تنتمی إلى أحاسيس الانسان . 
وترد جمله الفاظ بے القرآن تتناول لفظ الحس منها قوله 
تعالی(فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاري إلى اهر 
عمران/0۲) وقوله تعالی (فلما احسوا باسنا إذا هم منها 
برحخضون الانبياء؟1١)‏ وقوله سبحانه(هل تحس منهم من احد أو 
نسمع لهم رکراسریم:) كما ان لفظة الشعور ترد بش 


ىة ۷ ۱ 


تشهرون .وما يشعرون ؛ يشعركم ؛یشعرن ۰ اشعارها )( ). 
وفوله تعالى ب4 القرآن الكريم بأنهم: لا يشعرون ' لدلالته 
على أن كونهم مفسدين ۰ وقد وظهر لپم ما يثبت حدوث وقائع 
عديدة بشكل محسوس ؛ لكن لا حس لبم ليدركوه ('). 
ويمكن استيضاح المفاهيم المتعلقة بالإحساس والشعور ك 
القرآن الكريم من خلال : 
1 اللفظ الصريح . وهو ما تقدم من ألفاظ الشعور 
وا حساس وغیره ممن يدل على العنی الحسي »و صورته .ظ 
القرآن تمثلت بمخاطبة القرآن للناس حول الشهداء بانهم أحياء 
ولکن لا تشعرون بحياتهم ۰ وتحذیر النملة من ان يحطم سلیمان 
وجنوده فومها وهم لا پشمرون › أو أخت موسی حس قصت أخاها 
قبصرت به عن جنب وهم لا پشمرون ....الخ من الألفاظ الضافة 
إلى لفظ الإحساس السالف الذكر وهي متداخلة مع الإدراك . 
ا“ من خلال الوقف ؛ وهي مواقف عديدة ربما يمكن 
التطرق إليها أثناء البحث ؛ بتناول اللفظة المدرجة مشهو م 


أ - انظر محمد فؤاد عبد الباقي:المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ؛ طبعة 
دوش الشريى دص ۲ نشم : ۱۳۸ھ :ص 111 . 


الشاعر الانسانية كما ب4 الحسد والحقد والحب والگره 
والخوف والحسر:ة والالم والرعب واللذة والفضب 
والتكبر والدهشة والخجل والضعف ...الخ من الألفاظ التي 
تشکل مادة الاحاسیس 4 کتاب الله ۰ وهنه الألفاظ قد 
تتداخل »أى ان البعض منها ريما لم يدرج ضمن الأحاسيس الا انه 
يعطي معنى لپا أو ان له نتيجته ما هي الا إحساس . 

وكم هو جميل استشهار أحاسيس مریم ے لحظة مجيثها 
عومها ومعها الطفل المعجزة؛أو إحساس نوح وهو يحاور ابنه 
وبالقابل متابعة قوة إحساس ابنه السلبية التي تسیر باتجاه خاطئ 
؛واحساس یوسف بے البثر وال 


جن وإحساس آبیه بالفراق وغیر 
ر النفوس العالية 
القيمة والقوة من نفوس الصالحين ٠والفائدة‏ المطلوبة من هذه 
العملية ۰ انها سوف تحيلنا إلى تعايش حقيقي و تماس واقعى مه 
تلك الشخصیات الثايتة ۰ فیتحول الفهم الذى بے آذهاننا او الضور 
التي جمعناها عنهم إلى نوع من التصدیق بعد ان كانت محض 
تصور لك الاذهان لا يستمر إلى فترة طويلة ؛ 
عوالم جديدة ونطور معلومة بإضافتها إلى أخرى ؛ ونقوم بحل 
طلاسم تاريخية مهمة تساعدنا ب4 بناء المعرفة بے شتى المجالات . 


5 اشم سمات و خصانص هدا المح ! لد سب طهی. 


ذلك ؛وغیر ذلك من الأفكا 


١ 1 17 


1 تناول الاحساسات ‏ القرآن هي دعوة إلى الجتمم 
بضرورة التراحم وموازنة الجانب العاطفي مع العقلى . 

+ هي محاولة اد موضوع جديد إلى الکتبة القر آنیة. 

8 بے هذا المنهج دعوة إلى استشعار المشاعر الانسائية العلى 
غير التقليدية للأنبياء والأولياء والصالحين عن بعد فنحن بحاجة 


لمعرقة واستشهار إحساس موسى (8221) حين تبعه فرعون ونحن 
ايضا بحاجة لعرقة إحساس فرعون حينما فتح البحر وجاء الملاك 
۰ وشدان الاحساسان محتلفان كما ونوعا وهما (كل لوحده) 
مرتبطان بترات تربوي و إيمان بالمبادئ ».وبشکل عام فان کل ما 
تعلق باحساس فرد ما ذكره القرآن هو موضوع الدراسة التي تهتم 
بالا حاسیس 4 القرآن الكريم .التي تحاول استبطان البنية 
العاطفية سواء للانبیاء أم للأفراد ویقابلها معرفة أحاسیس أهل 
النار وغيرهم . 

9« يشمل ذلك أيضا مشاعر الفنات المختلفة من البشر وذلك 
ريا پرتبط بفلسفة التاریخ »بل ان هذه 


يعني بعدا وقهما استش 
الادوات - اقصد ما يحص منهج استشمار السائل التاريخية 
سوف تحل لنا الکثیر من الاشکالیات التي وفدت الینا عبر 


۱۱۸ 


5 - استشعار وفهم الستقبل الانساني ومصیره الحتوم به 
القر آن الكريم والاستعداد له والعمل على تجنب السیناریو الاسوا 
بالنسبة إلى الأفراد الرتبطین بالغيب والعاد والزمنین به ( ) . 

5- ان ك ذلك تنمية للجانب الأخلاقى بمدح الاحساسات 
الحسنة وذح السيثة منها »وهذا يشكل بحثا أخلافيا للاتعاظ من 
مفكير وعمل الأمم السابقة و لتلا انهزامات المجتمعات 


مفو 3 
الانسانية القديمة ۰ فقد قال تعالى (فخلف من بعدهم خلف 
اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات)(٩:/‏ مريم) . 

۷- أيضا هذا الموضوع هو مدخل لناقشة الحالات والإمراض 
والمفاهيم النفسية # القرآن الكريم »التي يجب ان تدرس بجدية 
حقيقية على ان تبتعد عن التاثير العام للنظريات النتفسبية الحدنبهة 
و الذویان الكلي قیها كما ان على دارسي الفكر النفسی 
القرانی الاستعانة بعلم النفس الحدیث لقراءة آهم الامراض 
غلبت الأمم القديمة أو آدت إلى الحروب والجاعات 


أو دراسة طبيعة الحتمعات الانسائية التي أنجبت الطواغیت منها 
والتي نزل عليها البلاء الإلبى بفعل الأعمال السایکوسسیولوجیه 
الخاطئة والتي أشارت إلى موت تلك الأمم واضمحلالپا لتکون 
الأمم بعدها : والقاء نظرة على القرآن الكريم 


عبرة لما يأتي من 


سك سس 


ی ۷ ۳ ا اة : . | آله اسف رد 
[ = حول فا الوضوء انظر الفصل الخاص بالفكر | متقبلی ل القران الحعريم 


۱۱۹ 


المقدسية التى تو ضح وتحذدر الفعل || لسیی للأمم الغايرة 
۸- فيه موعظة من تجنب الإخفاقات الحسية الانسانية 


السایقه وعدم تكرارها : وال خفاقات العقلية دار تباصل العقل 


النهج احتشاف سلوك الأمم الماضية 
ودوافعها ومعرفة الدوافع التي أسست لفعل ما حدث بے الماضي 
وآورده القران الکریم أو التاریخ كما ب سلوك آقوام لوط »وذو 
النون والنبى الأكرم (1838) وغیرهم من الأنبياء . 

" تحليل السلوك الفردي للطواغيت ۰ المعبر عن مشاعر قاتمة 
وسلبية تبتعد عر نز یی ا 9 عليه وهم 
عنوانات شتی ؛ 


أنماط المشاعر الانسانية والأحاسيس 
تمثل قائمة المشاعر . الإنسانية صورة أساسية لسلوك وق 
الإنسان وهي تاريخه الانساني من دون شك و طبقا لكتاب 


of Aristotle's Rhetoric)‏ ۲۷۷۵ فان هذه الشاعر تتنوع على 
الشکل ال تی : 
الفضب.....+ عکسه........ البدوء 
الحب ........ عکسه ......| لک آهیه 
الخوفق....... وعكسه........ الشجاعة 
الخكخل .....و عکس .......... الحرأة 
ییاد لشعنو ؟ 
بالا ضافة إلى الشفقة : السخط و الحسد 
اما طبقا لنظرية روبرت بلوتشيك فهي 
الفضب - الحزن - السمادة -الاشمتزاز - 
- المفاجأة ) 


تدا خل المفاهيه 

بحب التفريق بين مفاهيم الانفعال والدوافع والمشاعر 
والأحاسيس والانفعال » فالدافع اصطلاح عام شامل منه الحافز 
الباعث: الرغبة »الیل احاج: لزع العاطفا ,الفرض القصد 


والعطش ۰ الشعور بت او حاله تا او فطریه والداشع ر شوة 


الداخلي بالحافز الذي هو ضیق وألم وتوتر يولد نزوعا إلى 
النشاط ( ). 

ونسورع هده الفاهیم ب4 القران الکریم :قفي حين لا یی 
ان نصف الأنبياء بالدافعية أو القصد أو العاطفة العشوائية وأیضا 
لا يمكن وصفهم بحسب ما عرفناه من أعمالبم بالیل أو الاتشعال 
وغير ذلك فإننا یمکننا استعراض الكثير من الأمثة لافراد د 
القران الكريم من الطواغيت وغيرهم وأهل النار والأمم الفضوب 
عليها .وهم ممن تنطبق عليهم الألفاظ السابقة الذكر .ومنها 
الانفعال : فالانفمال بمعناه الضيق هو حالة القلق أو الأزمة 
العابرة و هو حالة وجدانية قوية طارئة مفاجئة وبهذا يكون 
الرعب و البلع من الاتفعالات دون الاشفاق والحزن انفعالا د 
الايتئاس أو القنوط وتكون الشهوة انفعالا بعكس الحب 
ويكثر الخلط بين الانفعال والعاطفة فالعاطفة تنظيم وجداني 
نابت سبيا ومرحکب من عدة استعدادات انفعالية تدور حول 
موضوع معین فد يكون شيئًا أو شخصا أو جماعة أو فکر: 
كعاطفة الأم أو احترام شخص لآخر أو حب الوطن ؛ أما الانفعال 
قهو حاله طارثة ۰ وللعاطفة موضوع تدور حوله 2 حين ان الانفعال 


4 


١ 7 


مطلق غير مقيد بموضوع وأنواع الانفعال ذاتي وشعوري أو خارجی 
بالتعبير والحرکات و فسيولوجي خفي كضربات القلب ( ') . 


توضيح المفاهيم 

للخروج بصورة واضحة المعالم حول مفاهيم الإحساس 
والشعور الإنساني علينا توضيح مجموعة من المصطلحات أو 
الأفكار التي تعتبر دعامة فكرة البحث .ومن خلالبا يمكننا 
نفسير وظيفة المصطلح الحسي أو الدال على الحس والشعور ك 
تركيبة الفكر القرآني ۰ ومن الملاحظات المهمة 4 هذا الصدد : 

أب الأحاسيسن والعواطف الانسائية على قسمن 

* مادية عامة مثل الجنس »الجوع »العطش وهي أشبه 
بالغرائز ترتبط بالبايلوجيا الانسائية 

* أحاسيس تتسم بالفعالية والدينا 
وتمثل أنماط المشاعر الإنسائية وهي عبارة عن سلوك الإنسان 
العام ؛ ومع ان البعض منها غرائز ثابتة الا انها فعالة وحيوية ما 
دامت مرتبطة بالعقل والتعقل ۰ فيصار هنا إلى تبويبها وتنظيمها 
لكي لا نخرج عن حدها ؛ومعنی هذا انها جزء من السلوك 
الإنساني ومن علم الأخلاق بمفهومه العام ؛وتوصف بأنها ترتبط 
بإرادة الإنسان فهي ليست حتمية ٠ويستطيع‏ الإنسان من خلالها 


و 4 وهى یه | عللاق 


| - د.احمد عزت راجح.اصول علم النفس؛ ص۱۲۷ . 
TT‏ 


تحدید مصیره ۰ وقد آعطاها الخالق للانسان لیجمله انسانا 
عن غيره من الكائنات. 
۲ محرك السلوك الإنساني 

ورد عن الامام علي (32) (إن الله ركب .2 الملائكة عقلا 
بلا شهو: ورکب لھ البهائم شهو: بلا عقل ورکب 2 بني آدم 
کلیهما فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة و من غلب 


شم ) تا 


» فهو شر من البو 

والنص لا يحدد محركا للسلوك الانسانی فحسب بل وسلوك 
الملائكة والحیوان .والبدأ الذکور يحمل (طابعا ثنائيا ) لفهوء 
الغريزة یتمثل طرفين یتجاذبان الانسان بے بحثه عن اللذ: 
ونجنب الا لم وهما (الشهوة والعقل) او (الذات والوضوع) أو( الخیر 
والشر) أو (الأمر والنهي الشرعي ) . والانسان يرث هذا 
التركيب الثنائي فطریا (من حیث البعد النفسي ) یواکبه میراث 
قطري امن حيث البعد الادراکي) هو الوعي بمبادی الشهو: 
والعقل فقد قال تعالی (ونفس وما سواها فالهمها فجورها 
ونشواها )(الشمس- ۲۷۷/۱ 


١‏ > - الصدوق :علل الشرائم: العف ۰ 2/5 ايشا المجلس ی[ محمد 
باقر ات۱۷۱ اقب , بسار اایوار .هؤسسية الوفاء , ۱۱۰ حزء ببیروت ۱۹۸۳۰« 
TANTO,‏ , 
۲ - د. مجمود البستاني؛دراسات كك علم النفس الا سلامي ۰ ۲ معلل ؛ طا : دار 
البلا ۶ ,بیروت: ۰۸ ه- ۸ -١1/١‏ ۱۵ . 
5 ۱1 


وهذا يعني ان الانسان حینما ركب (الله) فيه الاستعداد 
لمارسة الخیر والشر (العقل والشهوة) فقد ركب فيه (إدراك) 
لكل من الخیر والشر حتی تصبح ممارسة السلوك خاضعة لعمليه 
اختيار لا إجبار مما يدر تب على ذلك تحمل مسوولية السلوك الذي 


۴- إنالأحاسيس ترتبط بوسائل الإدراك : 
ومنها الحواس الخمسة التى تقوم مع العقل بإكمال المعرفة 
الانسانية ؛وبهذا الصدد يقول الامام على (اتاة) واصفا الخالق( لا 
يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس)"" وهو الرادع أناسي الأبصار 
عن ان ناله او تدرکه » فالحواس هنا جزء من عملية الادراك 


١‏ > اسرد آلپستانی؛ علم التفسن 3 اتس + امنيح ال سللامي: ما :یه : ۲ ۳۸ ۱ شب 


5 TL 
(احمد این علي الطبرسی ات۱۰ اد اللاحتجاج ؛ تحقیق السيد فعمد باقر‎ 
الخرسان :دار لنعمان : النحف ۰ »= 4171 3 ۰۰۸ : و انظر الا قاع‎ 


علي + بیج البللاعة شرح محمد عیده :دار العرقة: ! احزاء؛ ید 
ETE‏ 


- ۴ 


TE ط..‎ 


لاد الا مام علي :تهج الپلاعة :شرح محمد عبده ۰ واناسي هو جمع انسان 
وهو ما يرى وسط حدقة العین. 
؛ - الامام علي ؛نهچ البلاغة .شرح محمد عبده ۱۲۲/۲۰ 
۵ ۱۲ 


ان الله سبحائه لیس موضوعا او محسوسا لكي نسلط عليه 
ادواتتا التي منها الحس لنتعرف عليه ۰ وهو ما يتبين بأقوال الامام 
ایضا و التي منها ان الله لا تستلمه الشاعر (أي لا تدرکه 
الحواس) وسمیت الحواس مشاعر لأنها آلات للشعور بالأشياء“ 
وهذا يعني ان الأشیاء تدرك بالحواس وتستلمها الشاعر(سوی 
الله) الذي تتلقاه الأذهان لا بمشاعره (لیس عن طریق الحواس )7 
۰ قالسو اهد او الدرکات يتم استلامها عن طریق الحواس ؛ 
ويحسب فول الامام ((إذ لا ينيسر للناظر الادراك (إلا) من عشرة 
اوجه من الحواس الخمسة وإدراكها من ( سمع ومسموع) و (بصر 
ومبصر) و اشم ومشموم) و (ذوق ومنوق ) و (ولس وملموس) 
وكل ذلك مما تدل عليه العقول والاوهام ۰ آجسام مولفة 
وأعراض عاجزة))". فإننا من كل ذلك نفهم ان للحس دور 2 
عملية المعرفة . 

ولكن ما علاقة الحواس بالعاطفة والأحاسيس ؟ 

ن م اواس من النوايل الساعد؛ للمشاعر الإنسانية » بل 
هي من ادواتها الوهل يوجد الم من دون الأذى الذي يصيب 


=١‏ (علي ابن تاصر السرخسی ق )لام نهج البلاغة اطا ؛طهران: ۱۱8 هر 
3 فض ۲ ۱۶ 


۲ تب 1 ۰ 1 = 
مام علي الهج البلاعة ارح محمد غبده ۰ ۱۷۱ 


۴ 2 ۱ : 
محمد باقر المحمودي : نهب السفادة 3 مستدرك نهعم السا عة : ملد :حل 


العف . ا ۱۳۸۷ و - ۱ û‏ ۲ یال ۷ 


۳3 


الا عضاء الحسية :ما الحب والخوف والكره والسعاد: والحزن 
وغیرها الا آفعالا انسانية تعبر عن الشاعر والأحاسيس وترتبط 
باللذة والالم ویدخل 2 ترکیبها الحواس ۰ وهي التي تمیز 
الاسان عن غيره ونجعله انسانا لا حیوانا » فهي ليست عقلا ؛ بل 
ترتبط بالعقل الذي يقتنها ويهذبها وربما وصفنا بعضها بالفرائز 
»وذلك يعني حسیتها ؛ وے نص الامام علی(322) العنی النهائی 
لتلك العادلة فالله تمالی : ۱ ۱ 


أ- ركب فيه :عقلا وشهوة (أحاسيس ومشاعر )= ر 
انستان . 


ني بأنه 


ب ركب فيه عقللا فقط دمن دون مشاعر 


ج ركب فيه شهوة فقط (من دون عقل )=(إحساس لا 
مشاعر). 
و4 القران الکریم سوف نأخذ مثلا لبذه القضية : قضية 
الحس والادراك وارتباطهما چ قوله تعالی (فلما احس 
عیسی مهم الکضر قال من انصاري إلى الله)( ال عمران / ۵۲) 
ویفسر الشیخ الطوسي مفهوم (آحس) أي وجده من جهة 
الحاسة ؛ وحسه يحسه : إذا قتله » لانه أبطل حسه بالقتل › 


ITY 


والتحسس طلب الاخبار ۰ وك التنزیل : يا بني اذهبوا فتحسسوا 
من يوسف وأخيه ودلك لانه طلب لپما بحاسة السمع ( ). 
والإاحساس هو الوجود بالحاسة ۰ أحس پحس اجحساسا . 
والحس القتل » لانه پحس بألمه ۰ ومنه قوله : ' إذ تحسونهم " 
باذنه والحس : العطف . لاحساس الرقة على صاحبه . والأصل 
فيه إدراك الشيء من جهة ( ) ۰ فضي قول یعقوب ( إئي لأجد ريح 
يوسف لولا أن تفندون ) اخبر الله تعالی 4ك هذه الآية انه حن 
انصرفت العير من عند يوسف . قال : لپم أبوهم يعقوب إني لأجد 


ريح يوسف أي إني أحس برائحته ("). 


- الجانبالحسى ف النفس الإنسانية . 

يصنف الإمام علي النفس الانسانية على أريعة أقسام منها 
النامية النباتية والحسية الحيوانية ثم القدسية والكلية 
الإلبية .وما يهمنا هو الحسية الحيوانية وخصائصها ان لبا خمس 
قوی هي سمع وبصر وشم وذوق ولمس ولبا خاصيتان هما الشهوة 
نضب وانبعاثها من القلب وهي أشبه الأشياء بنفس السباع : 


وال 


| - الشیخ الطوسي «تفسير التبیان؛تحقیق وتصحیح احمد حبيب قصير: 
طلا ۱۰ ۱ ۳1 ۳ > ص ۱ وانظر علي بن إبرا بم القمي : تقسبر القمي 
:تصحيح وتعليق . طيب الجزائريي . لط" ۰قم؛ ۱۱۰۸ :عا“ هن .٠١‏ 

ل - الشيخ الطوسي التبیان : ج ۲ - س ؟۷٤.‏ 


3 التبيان - الشيخ الطوسي - بخ - ص ۱٩۲‏ 
۸ ۲ ۱ 


وبدأ ایجادها عند الولادة الجسمانية وفعل 


| الحياة والحر که 
و الظلم والغلبة واکتساب الأموال والشهوات الدنيوية () . 

ومن النص يفهم ان الجزء الحسي الانساني © النفس 
اد نسانیه له خمسة قوی هي الحواس الخمس ؛ والخاصیتان 
الرئیسیتان هما الشهوة والفضب وانبعائها من القلب ليكون 
القلب علی هذا الأساس هو الرجم لكثير من آفعالنا ١‏ 
وأهمها التعلق بقائمة الشاعر الانسانیه . 
ه- ترتبط الأحاسيس وا لشاعر بالسلوك الرنساني: 


قالفضب له نیب وداقع 1 و الا حساس بالغضصب يعن وجوت 


المؤثر وهكذا الا حساس بالحب و لحشد والحسد و غير دللك :۽ 
وڪل ذلك ير تبط بالتعقل أيضا لوجود موصوع محدد اللکره 
للفضب أو مادة للحقد ) » ومن الصحیح القول بتدخل عوامل 


البيئة (ال 


ارجية ) قال تعالی ( د 


تلف من بعدهم خلف آضاعوا 
| لصتا ة والبعوا الشهوات) ( ۵٩‏ "هریم) وضو تانير خف بیسی علي . 
معینه ادت إلى غلبة الشعور على الفقل او لور انة والی سعور 
بالنشوة واللدة وإحساس غير مقید بالعقل . 


[ - القاضي سید القمي /ولدة؛4١٠ه)‏ التعليقة على الفوائد 


الر ضویة :قم ۰ ۱۱۵ :۱۳۷ه.ش .ص ۱۱۱ 


۱۳۹ 


بالإضافة إلى القول بان الأحاسيس ترتبط بوسائل الإدراك ءفان 
هذه الأحاسيس تعتبر بايلوجية أي انها ترتبط بالدواخل الإنسانية 
غالبا او الغرائز؛أما المشاعر فهي سيكولوجية ؛تمتد إلى مساحة 
اكبر 4 السلوك الإنساني وأكثر تقدما وفعالية »ومع هذا فإننا 
نصف جملة الأحاسيس والمشاعر الإنسانية بأنها منظومة فعل 
الإنسان التي يستطيع من خلالبا تشغيل الجوانب الحسية فيه من 
الفرائز والصفات الإنسائية وقائمة الشاعر 4خ جوانب فعله 
وسلوكه الذي سيصنف على أساس أخلاقي أو نفسي أو جمالي 
أو طبيعي . 

وهده المنظومة هي من خطت له مصيره 2 كثير من الأحيان 
بداية من حسد قابيل لأخيه هابيل مرورا بالإحساس بالتكبر لابن 
نوح(##) وتكبر الطواغيت على مر العصور وغير ذلك من 
سيطرة جانب العواطف او الشهوات على الانسان بنحو 
يمت إلى العقل بصلة ۰ 2 حين أن العملية فرض لبا أن تكون 
متوازنة ومعتدلة . 
أنموذج لخارطة الأحاسيس بے الشرآن 

من آلمکن الاستعانة بخريطة آولية تمثل جدولا لاستعراض 
واستبانة الاحاسیس ‏ القرآن وما یلحقها ویتناول الجدول أمثلة 


ض الشاعر والأحاسیس الانسانية لفرض توضیح هذا 


تطر ف لا 


الل ساس الاد 


بط 


ا ل 


اله 


قليلة هي آلفاظ الحسد # القرآن ۰ فهي لا تتعدی 
الخمس ألفاظ ۸ من شر حاسد (القلق/۵) / 
فسیقولون بل تحسدوننا (الفتح /۱۵) / أم پحسدون 
الناس على ما آتاهم_(النساء /۵۶) / حسدا (البقرة/۱۰۹) 
/ حاسد ثالفلق/۵) »وهي نمثل الاحساس الداخلي 
للإنسان الذي يشعر فيه برغبة للاستحواد على ما 


للاخرین . 


بعامتها تخص الفضب الالپي على الکافرین والظالین 
والنافقین والذى لا علاقة له بالفضب الانسانی . 


۳- تختلف احاسیس الأنبياء والاولیاء عن أحاسيس الناس 
وهم بشر مثل بقية الناس 4 الشاعر والا حاسیس الجميلة 
الا انها أحاسيس منضبطة هقيدة »لا تعمل باذفراط 
و التفریط ؛وتعد قمة الشاعر الانسانيه اللتزمه :ومن هده 


۱ 7 انظر ت ا ی راد للف - الباقي :انعم لشتیر سس لشاخط القران الک یم 


- 6 


الشاعر ما نلمسه ك4 شفقة ومحبة 
ویوسف(علیهما السلام)وقصة نوح (۳۶) مع ابنه و محبة 
واخلاق والام السیح( لت )وصبر یوب( )على الألم 

كيلة”) ورحمة رسول الله محمد 
واله وسلم)وغیر ذلك من صفات الأنبیاء 
والصالحین التي ذکرها القرآن الكريم . 


تصال مهم بالتعقل والعقل ؛ قهى مین ء غير مغرطة 
لهذا لا يصح وصفها بالدافعية غير المرتبطة باللّه سبحانه . 


النتيجة المحصلة مما بعد أحاسيس الأنبياء و الاو لیاء شي 


سیجه وافعية وعاقلة ومنضبطة » فالشاعر موجودة وهی 
ليست مشاعر الية باردة لا جدوی منها ا وهی ليست صنو ز د 
شکلية لكي يعلموا البشر مفاهيم المحبة و السكينة 
والإحساس بقيمة الأشياء .بل إن الأنبياء بشر لديهم الفراف: 
والعواطف المختلفة ؛لکنها لا تسيطر عليهم . 

من الموضوعات المهمة ان أحاسيس الأنبياء وعقولبم تواض 
۲ ر امستقیل ؛ لان اغلب الرسالات استمرت لمدة طويلة 
ويقوم الا نبیاء بجهد كبير نواحبه القادم من السنوا 


e 


۱۳۱ 


من موضوعات الا حساس چ القرآن 


-١‏ ان من السلمات التي يجب ایرادها هنا ان الخوف من الله 
والحبة لله هي من آهم ما یتصف به الانبیاء والأولياء 
والصالحون ؛وهما من الأحاسيس العالية القيمة التي تتجاوز 
الحس الانساني لتتسم بالفهوم العقلي . 

۳ یتعامل الانبیاء والاوصیاء بأدوات الشاعر الانسانية - 
لعالية القيمة 


مع بقية الناس التي منها الفضب والشفقة 
والرحمة والحياء والحزن والحب والعطف ۰ وهم سلام الله 
عليهم لا يتعاملون بالحقد والحسد والكره والشك وغير ذلك 
من الألفاظ التي تقترب من الواقع الانساني . 

۳- ذكرت قصة نوح (اك) 2 ست آيات 2 القرآن الكريم 
ومن مميزات القصه هو إحساس فومه بالكبر والاستعلاء 
واتخاذ بعضهم أربابا لبعض »وهو إحساس يؤدي إلى استذلال 
العباد واستعباد الناس وتحكم القوي 4 الضعيف وهذا ما 


استمر على مر التاريخ حتى يومنا هذا . 

*- قال تعالی على لسان نوح(اش#) يا قوم اعبدوا الله 
مالكم من اله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيه 
:والخوف هنا إحساس متعقل بحجم المصيبة التي يرتكبها 
قوم نوح(اكية) . وبالمقابل فان رد القوم كان شهورا 


۱۳۷ 


بالاستعلاء فان ردهم (ما نراك الا بشر مثلنا وما نرالك 
اتبمك الا الذین هم أراذلنا بادي الرأي) »ولك ان تری حجم 
الحسية التي ینظر بها القوم فهم لا پنظرون بعقل با, بحس 
محض كما + فوليم (ما نراك) وهم لا ينظرون إلى قدرة بل 
إلى بشر طبيعي .والشعور بالکبر والنظر بدونية إلى الفیر 
نمثل بنظرتهم إلى ال خرین على آنهم آراذل لا غير . 

8 أن وحي رب العالمين إلى نوح بان قومه لن پزمنوا والأمر 
الصادر بصنع الفلك ۰ يشير إلى معرفة نوح(ات9)بالستقبل 
القادم واستشعاره للمرحلة الحدید: . 

51> من الهم معرفة إحساس القوم عندما فار التنور ومسیر 
السفينة 2 اللجج الفامرة .بل 2 موج من کالجبال . 

+ علینا بحث احساس ابن نوح بے تلك اللحظة واحساس 
الأب | 


حنون المسؤول عن مصير ابنه ومصير الإنسانية ۰ سيما 
عند قوله (اع) ان ابتي من آهلي وسؤاله لرب العالمين . 

۸ فوله تعالى بے سفينة نوح (ل2)(ولقد تركناها آية فهل 
من مدكر ) تمثل دعوة لحث الشعور على وجود هذه السفينة 
به الوقت الحالي. 

ف- و استشمار قصة هاجر زوج ابراهیم( مه اینها 
!سماعیل وترکهما ‏ واد غير ذي زرع عبرة ورحمة ٠‏ كما ان 


۱۲ 


حزمة من الشاعر تلوح لنا 4 مسالة ذبح اسماعیل (اعی) 
وهي تتعلق بمشاعر الاب والام والابن . 

با من الشاعر النقية آیضا ما تمثل بحزن أم موسی حین 
رمي 4 النهر وقلق آخته التي راحت تراقب أين يذهب 
ومشاعره الثابتة الصدق نحو الحق والعدل لا الظلم وهو ك 
بيت فرعون وتحكيمه العقل حين حارب فرعون باظهار 
العقل »هذه مجموعة مشاعر تختلف عن إحساسات الرحلة 
اللاحقة ومنها الخوف على رسالته عندما خرج خاثفا يترقب أو 
عندما حضر مجلس فرعون ليريهم معاجزه أو یدعوه إلى عباد: 
الرب الواحد »أو خوفه عندما صعق لرژیته الجبل يندك أو 
حزنه عندما شاهد انحراف اسرائیل وعبادة العجل أو 
حساسه وهو يكلم الله من وراء حجاپ . 


-١١‏ ومن ذلك الاح | سيد عیسی ( اع ) 4 عاطفته تجاه الناس 


وحزبه الدائم ءبالإضافة إلى مشاعر الرسول محمد (ك) 
#عاطفته تحاه اهل بیته و أمته 


۱۳۹ 


بو سضف( اگ )آنمو ذجا 


تکون فصة الصدیق يوس ف(8221ة) أول ما يمكن تناوله 2 هذا 
الصدد ؛ فنحن نجد أحاسيس أخرى عالية الضمون .2 قصة أولاد 


اذه ونوح وإبراهيم و4 قصص موسى وأمه وعيسى وأمه عليهه 


وعلى أي حال فان قصة الصديق بك القرآن تزخر بالتعابير الحسية 
الملمة والمشرحة والحاسدة الحکاند:ه و عبر ذلك وشى أيضا 
سرت او الاين التي تتوع يك فنبرة حياة ادم وسوح وابراهیم واھ 
موسى وعیسی (علیهم السالام) ومن الاسئلة التي نیرز قصة 
يوس ف( البق ) والتي تدل على مؤشر تفاعل الإحساسات الاتي. 


من محبته مما سبب حقد إخوته عليه وغيرتهم منه. 


شيب: السپب ل إحساس ای 


لیس العاطفة الاعتيادية فیوسض(ال) 


طفل صغير وضعیف وقد فقد آمه وهو ینمتع بالبراء: والجمال كما انه وارث 
التبوة وكمية العطیات والیبات الالپية التي وهبت له لکونه وارث النبو: 
بدلاله الرژية العظيمة تلك التي البت عليه إخوته ؛ والصورة العامة الخاصة 
موسف هنا محص المقل بالإإضافة إلى الإحساس المبني على العطف والمحبة 


ال 


اد لپية : ويقابل کل ذلك بحسس عال بالحقد والفيرة من إخوة يوسف: وردة 
القعل هذه شابهت ردءة قفل فابیل نحاه اخیه, 


وربما يقال بان الحسد والحقد عبارة عن غرائز قد لا تنتمي إلى 
الأحاسيس وهذا غير صحيح لان الفرد يحقد ويكره ویشعر 
عا ی ES OES‏ 
الغرائز التي تنتمي إلى الحس(الداخلي) وتفلت من سيطرة العقل. 


"- إحساس الفم والحزن والشفقة الذى الم بیعقوب(ا۷۳) اثر 
رژية يوس ف الخاصة بالكواكب ومعرفة البلاء المحدق بهنه 
الرژیه: لهذا منعه من سردها ومع هدا ققد انتشر السر . 
۳- احاسیس وغرائز إخوة يوسف الشاذة التي يمكن حملها 
على الوهم فليس لبا دافع حقيقي أو واقمي ولا غاية نافعة او 
صادفه وفد ادت إلى نتائج سيثة منها : 


لامه للقضاء الا لپي 

ج“ تعلمهم من آبیهم حيلة الذئب. 

د“ فقتل زهن الاس: النبوية وشتات الابن وثبات احساس 
المحبة والعشق والفرية والفراق. 

ویلاحظ ان اقعال وأحاسب 


, اخوة پوسف حسية غريزية 
تستند إلى دافع الحسد والغيرة وهي لا تزشر إلى منهج عقلی 


EA 


یجاری ما سينتهي الیه السلوك 4 الستقبل .بل پرتد إلى مخوص 
إلى اا الذي يحمل بين جنباته الکراهية والحسد وتنمیتهما 
خلال تلك الأيام الماضية؛ وكانت النتيجة انهم قاموا برمي أخيهم 

على الأرض وضربه بقسوة ثم محاولة ذبحه وعدلوا عن ذلك بأثر 
عاطفة احدهم فجردوه من قميصه ورموه بے البثر وانتظروا کی 
يتأكدوا من موته!!!! من كل ذلك وبعد حيلة وسم قميص أخيهه 
بالدم لإفناع أبيهم بان الذئب أکله, لا نجد إحساسا بالندم أو 
الذنب أو بالشفقة والرأفة والورع ونلاحظ أيضا غياب العقل وبروز 
الفرائز والأحاسيس السيئة. 


وبسكل اعتراضي علينا ان نسال على سبيل الموعظة والرحمة: 
كيف كان حال وشعور أبيه وهو يودعه ويبكي وقد البسه ثيابه 
واصلح شعره(كما تروي الروايات) وكيف أوصى أولاده بإلحاء 
حراسته وإطعامه وسقيه والتظليل له من الشمس وحمله عند 
التعب لأنه طفل صغير ب بيئة قاسية» وكيف ڪان شمور 
وإحساس يوسف(اععلة) وهو يضرب أو حينما آرادوا قتله أو تركه 
عند البثر وهو طفل صغير هل اختلفت مشاعره كطفل ب تلك 
اللحظة مع قضية استیعابه للوحي الا لپی الدى كان يقول له 


۳" 


بأمرهم هذا وهم لا یشمرون) هل قال بانه سوف ينتقه 
من شا لاء الدین عدموا الرحمة »هل قفد دحكمه بالعقل لتظهر 
عرانزه التي ستحمل مسوغا معقولا على وفق نظرتنا نحن البشر - 


۱: 


لا الأنبياء - على اعتبار ان إخوته ظلموه وأرادوا قتله من دون 
مسوغ ٬الجواب‏ كلا بالتأکید .ونهاية القصة تدل على هذا 
النضى . 


“١‏ إحساس زليخة المفرط وعقل يوسف(#) الثابت إذمر 
يوسم بابتلاءات عديدة لعل أشدها (كما افهم) بلاء زليخة 
ومن الواضح ان صورة الجمال اليوسفي جعلها تفقد السیطر: 
(مع نسوة المدينة) على مشاعرها وعقلها ومركزها 
الاجتماعي؛ ولقد أدى فقدان السيطرة على الأحاسيس إلى ان 
تعرض على يوسف نفسها شم هاجمته واتهمته وشکته 
وسجنته؛ ولكن أليس هذا تناميا سريعا ومتفجرا ومتسلسلا 
لتلك المشاعرء انا أظنها(بالرغم من سوء استخدامها) مشاعر 
صادفة وإنها لغرابة ان تحس امرأة بهذا الجمال اليوسفي وهی 
لها ترتبط بصلة رحم مع الصديق بعكس إخوته الذين حاولوا 
قتله : بل ان الرا: شعرت بالندم كإحساس صادق منذ البدایة 
وقالت الآن حصحص الحق 


ومن جهة آخری أنت لا تجد 


ساعر وا حاسیس متفجرة 
لدی الصدیق یوسف بالرغم من الاغراءات: هذا لأنه ملك 


عفله و كان إاحساسة مريج من العزة بالڪر امه و الا لم 
و الحیاه (یرغم عدم ارتكاية دنب ). 


۱: 


و 


كان إحساس يوسف ۸ السجن مزیجا من الحزن والالم 
والبكاء؛ وأيضا إحساس بالحبة للناس ۰ وبعاطفة 
الرحمة تذكر أباه وكانت ملكاته الرحيمة تتوزع على 
إعانة الضعیف والمريض ش السجن: وذلك يعني انه لم 
یتفر بحاله الترف التي عاشها ولکنه آحس بالضیق من 
السجن ولبذا قام بالدعاء والفرج. 


و قصة يوسف جملة أخرى من الأحاسيس منها 

اج اعسات يوسم عند رؤية اخوته بعد ٤١‏ سنة. 

ب“ أحاسيس أخوه الشقيق وإحساسه بأخيه عند رؤيته. 
ج- إحساس أبية الذي اعتمد على حاسة شم عطره 2 
الكميسن. 

ولا توجد صورة تعج بالشاعر 4 هذه القصة أكثر من 
التقاء يوسف بابيه وفيها اجتمع الحزن والبكاء 
والرحمة؛ وهي صورة تدلل على قيمة المشاعر الإنسانية 


وا هنیا . 


ومن التوصیات التي آرجو أن تؤخذ بعین الاعتبار التي تعبر 
عن اهتمام بتنمية الفکر القرآني : 


۱ 


۳ 


خاصة بالقرآن الکریم .2 


العراق على نطاق عالي وبا 


۳ ان تكرس البحوث 4ك الواتمرات لتتناول موضوعات 


| لی تقل شلد ق المؤتمرات 


محل 3 ة شود 


* ومركز ے الفگر القرآني . 
الدعوة لمشاركة اغلب مراحکز الدراسات ے العراق 
ومنظمات الجتمع الدنی الختصة بے البحث والتحلیل 
لنصوس القرآن الكريم لاشرالد اكير قاعن: 
جماهيرية ج محاوله البناء الجاد للفکر القرآني . 

كل مباشر من خلال 
الفضائیات ووسائل الا علام لما تقدمه هذه العملية من 
نهضة اعلامية نجاه القرآن الکریم وعلومه . 
, تعطی آلحوافز الکبيرة للبحوث الجادة والهمة لرفم 


الروح العتوية للباحث آولا ولحثه على تقدیم الزید من 
آلشتاچ 


0 مرن هدید المي الخاصة بالقرآن الكريه 


وابتكار كل ما من شانه التقدم خطوة إلى الأمام > 
وترك وإهمال البحوث التي لا تعبر عن إمكانية طب 


۱ 


للبناء والتتظیر ووضع الاسس الصحيحة :بالاضافة إلى 
ادخال المناهج التتموية القر آنية إلى بارس مات 


»الأْمر الذي يشكل مواكبة للتقدم العلمي الحاصل 
يك دول العالم ۰ ولاثبات ان القرآن الکریم کتاب 
ينظر إلى الفعل الانساني القادم لا النظر إلى الأضال 
الانسانية الماضية او الحالية فق 

۸. محاوله استنباط وابتکار العلوم الختلفة بدلا من انتظار 
خروجها على ید الدول الاخری ۰ وبدلا من مقارنة 
الانتاج العالي الکتشف ب مجالات الطب والادار: 
والاقتصاد والنظریات الاجتماعية والثفسية والفكرية 
بالقران الكريم فتحیلنا تلك العملية الى مجرد مقارنن 
لا مکتشفین او مبتکرین . 

1- ان علینا تتاول کل ما هو غير تقلیدی 2 مجال بحث 
العلوم القرآنية »ومن ذلك تتاول الفاصل الحورية ك 
القرآن (بنية القرآن الفكرية)مع تناول المصطلح 
الفكري وتقديمه الى المجتمع بشکل واضح . 


وأخيرا ان الاهتمام بالزاوية المهمة ب4 القرآن وهی الأحاسيس 
إنما يكون لحاجة المجتمع إلى مثل هذه المواضيع ۰ فيتم التطرق 


۱:۱ 


الى حياة الانبیاء الاجتماعية بصورة أكثر من تقريبية والی حياة 
الامم القديمة من زاوية العیش واستشمار أحاسیسهم وحياتهم 
الوعي القرآني الجاد على مستوی الافراد والوسسات واستخدام 
الطرق الجدید: و الناهج التي تتبنی وتطور ذلك الوعي . 


۱ ۷ 


ا تصادر 


محمد فؤاد عبد البافی: العمجم الفهرس الفاظ القرآن اا 
؛ طيقة دوی القوبی ۳ :شم ؛ ۱۳۸۲ ش.. 


۲ الميرزا محمد المشهدي ٠‏ تفسير كنز الدفائق .ط۱, جماعة المدرسين 


قم ۱۰۱۷۰ 


؟- د.احمد عرزت راجع:اصول علم النفس ۷۰۱۱۲۱۸ الشاهرة . 

= الصدوق » علل الشرانم: النجیف ۰۸ 

3 - لجلسی( محمد بافر ات۱ ١‏ اش)اء بخار الانوار ۸ قبل شیاه الو قاء : ۱1۰ 
سر ها سنا ت ATi‏ ۷ . 

1 , شید البسناني ؛دراسات ے علخ النشس الإسلامي ۰ "ڪل ۽ 
طا : دار البلاغ: بيرت :۰۸ أهر - AA‏ أع. 
الاسلامی؛ ط۱ .قم 17/7اه. 

۸- الطبرسی(احمد این علي ات۱۰ ۵ه) ,الا حتجاج ؛ تحقيق السید محمد 
باقر الخرسان. دار التعمان: اللجف ۱۳۸۱۰ ه- ۱۹11م. 

3 الأمام على :نهج البلاغة :شرح محمل عسلد 8۸ :داز المعرفة:: 
اجزاء: بدروت . 

۰ السرخسي(علي ابن ناصر/ قا )اصلام نهج البلاغة طا 
¡ هران : ۱۵ ۱۶ ل 

۱ مجمدباقر المحموديى :تهج السفادة 2 هسندرك نهم 


المارشية ؛ ملل اطبا التنجف ۰ ٩۳۱"‏ أغ. 


۱۹ 


۲- القاضي سعید القمي /ولدة4١٠ه‏ ) التعليقة على الفواث د 
الر ضویة : شم : ۱۵ ۱ق- 1 ۷ اش سین . 


۴= لل ای الطوسى د كسمي التبی 
علةقء ۱ ١‏ 5 


ا يق 1 5 1 ۱ توا عدفيب فصر : 


1 علي بن إبراهيم اله لضعى ؛ ` تسیر الشمىي «نحسحیح وتعليق ؛ طيب 
الجزائرى :۲۰ ؛قم؛ ۱۲۰۶ 


و ۵ ۱ 


۱۱ او وت‎ AE 


الفصل الثالث : الحدانة ١‏ لنسبية والحداثة القرآنية المطلقة ۷٩‏ 


الفصل الرابع : الأحاسيس بك القرآن الكريم ....... ۱۱۳ 


۱۱ 


ولد ۸ بفداد 1971 ۱ 
ولیس مركز الشرق الأوسط للد راسات الشكرية 
مدير المركز العلمي الهراقي 2010-2009 
رئيس قسم الدراسات ا لستقبلية ‏ المركز العلمي المراقي 
عمل 3 وزارة الدولة لشئون الحتمم الدني 5 - 2008 
بکلوریوس 4 الفلسفة /كلية الآداب - جاممة بفداد 
ماجستير ل الفلسفة / كلية الاداب - جامعه بخداد 
دسکتوراه 3 الفلسفة /, كلية الاداب - جامعه بهداد 
تدريسي 4 الحامهة | لستنصرية - كلية الاداب 

صدر له الاتحاهات الفگریه عند الإمام علي - بعداد 
الهدي المنتظر -الفكرة والحقيقه - بفداذ 


االحداثة النسبية والحداثة االقرآنية الطلته اسم محموعة باحثسن!) أ 


دراسات بك الفكر القراني 

مقدمة # علم الدراسات المستقبلية(قيد النشر ) 
له العديد من البحوث العلمية النشورة 1 الحللات وا لانترنت 
عشرات القالات ۸ الصسحف العراقية وا لانترشت 
ا لصدید من تب السكر وشهادات النقد‌نر 


۳۹ 


الطبعة ال ول 2010 


